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في القسم الاول من مبحثنا الجمالی هذا درسنا الفهوم العام 
انان و ف ا رای اما ي و ان 
السقيقي ؛ الثال ى الوحدة آللامنقسمة بعد لتعییناته الرئیسیة» 
ر تصرف النظر عر 0 الخاص وعن تظه انه التباننه . 

انطلاقا من هذه الوحدة المثلى Ss‏ 6 تمایز الحمال 
ی حملة من الاشکال ١ل‏ » کان توضيحها 
ي في الو قت نفسه على تو ضيح للمضمون 000 نقع على عاتق 
الروح الفني مهمة تطويره كيما بحمل منه نظاما متساوقا من 
التصورات ا ا 

أما ما بظل تفتفر اليه هذان العسمان > شس م ألفن لو صفه 
و حده لامنقسمه و قسم الاشکال الفنية 00 النسثقة عن هذه 
الوحدة » فهو الواقم الخارجي الصرف . ذلك انه وان كان قد 


الفني في مرحلة تالية ال 


سنحت لنا الفرصة مرارا » فى معرض حدشنا عن المثال رعن 
الاشکال الخصوصية النمثلة بالرمزي والكلاسيكي والرومانسي » 


للكلام عن علاقات أو عن توسط كامل بين المدلول » بو صفه عنصرا 
داخليا » وبين تحقيقه في الخارجي او الظاهري » فالامر ما كان 
يتوق ی ون لضو اياك حققها الفن في دائرة رؤى العالم 
العامة التي قام بانشائها . والحال انه ما دام مفهوم الجمال يقتضي 
ان بتموضع ايضا كيما بغدو موضوعا للتأمل الباشر والخارجي» 
مو ضوعا للحواس والتمثل الحسي ؛ وهي الطريقة الا 
التاحه للحمال کیما نو کد وحوده » بصفته حمالا ومثالا حفيعيا » 

لا بزال علینا بعد ان نرى الى العمل الفني في تحفیقه الحسي 
اذ 1۳ هذا التحقیق فقط شدو العمل الفني عملا عينيا » فردا 
واقغيا » محداد الحدود » كفى ذاته بذاته > وحیا حیاتسسه 
الخاصة . 

أن الثال وحده هو الذي يمكن ان شکل مضمون هذا القسم 
الثالث من علم الجمال » لان ما تموضع انما هو فكرة الجمال في 
محمل ما تنطو ی عليه من روی للعالم . آذن فسیتوحب علینا مره 
اخری ان نری الى العمل الفني بوصفه كلية متساو قة ومتمفصلة» 
وبعبارة اخرى ؛ و صفه عضوبة » لکن هذه العضوبة أن كانت 
قد بدت لنا آنفا متمایزه الى روی للعالم مختلفة جوهربا » فانها 
تتبدى لنا هذه ااره منقصمة الى اعضاء منفردة 4 کل عضو منها 
تقدو كلا مستقلا » ویکون 1 > في اسنقلاله هذا وفردشه 
هذه » الى تمثيل کلیه الاشکال الفنية الختلفة . وهذا الوانع 
الجديد للفن يؤلف في حملته » وطيقا لامفهوم > حزعا من كلية 
و احده » ولکنه ما أن بدلف الى مضمار الحاضر الحسى » وما أن 
تنتقل هذه الکلیه الى الحالة الواقعية » حتی سنفصم الثال الى 
آناثه التكوينية » ودع کل آن منه بنفرد بوحود مستقل »© ولکن 
من دون ان بحرد هذه الآناء من امكانية تقارها فیما بینها وعقدها 
صلات وآواصر واکمالها بعضها بعضا . وعالم الفن الواقعي هذا 
شکل مخفاو مه الفنو ن الخاصة . 


کما ان آشکال القن الخاصة » منظورا الیها ککل » تنطوي علی 
تعدم 4 علی تطور من الرمزي باتحاه الكلاسيكي والرومانسي 4 
تلف فان کت 6 متظورا الية عل رده و عم على افون 
مماثل » اذ ان ال الفنية انما تدن بوجودها للفنون الخاصة + 
عر ار این اة خا هة الال 6 وهذا تصرف النظن. تجتن 
عن الإأشكال القنية التي تمو ضعها 4 لصيرورة محاشة لها 4 لتطور 
مشثر له بينها جميعها 14 وأن في شکل محرد عدر أو اتر ۰ 
فلكل فن مرحلة تفتجه وأزدهاره 4 من حيثث هو فن ¢ أذ تمسق 
هذه المرحلة مرحلة تهيئة وتحضر وتعقيها مرحلة أفول 
ااال م ا نات اشوین او ااا بانط 
الی کونها ا منبثقة عن الروح » لا را دفعة واحدة » نظیر 
منتحات الطميعة » حالة نحازها وکمالها » بل تشتمل على بداية 
و تلور واکتمال وأفول 6 عل نمو وازدهار و اتحطاط 5 

أن نرنا رن اس یعس تسین 
فا الفروق التي حرت العاده کی تس زا بالاساوب الحلف او 
التي تميز بصوره رئيسية نم التصميم والتمثيل العام» كما ثميز 
تست حزئیا 5-5 ارم الخار حي 4 من حت أنه حر أو مفیل 4 ت 
او محشو بالتفاصیل » الم » وبالاختصار » الظاهر التي ینتقل 
بواسطتها وضصوح الضمون ات الواقع الخارحى 4 وکل لك الإعداد 
التقني للمواد الحسية التي فيها بظهتر الفن مضمونه . 

نمه رای مسق شائع حدا بزعم أن العن بد الشف و 
والطبيعي . وقد کون ذلك صحيحا الى حد ما » لان البدانسي 
والوحشي بشکلان بالشسبة الی الفن » الحد الاقصی من البساطة 
والطبيعية . لکن الطبيعي والحي والبسیط » كما بتصورها الفن» 
اشپاء مفايرة تماما ۰ فالیدابات السنيظة والطبيعية » بمعنسی 
العدانية والو حشسیه ¢ لذ تست بصلة الي الفن والحمال » مثلما لا 


۷ 


مت ال القن اه الال اة الي تیمها فلل تسيل 
الثال » الاطفال الذین بصورون » ببعض الخطوط شائهة وغیر ذات 
شکل محدد » وحها تشر با أو حصانا » الح . أن آلحمال بحتاج من 
بداباته » ومن حيث انه عمل فني ٠‏ الى تقنية متقدمة » و تطلب 
تاره ونه د رفوي طول ای نیت چم تس نا 
اة اال الل هی سار علطم :أو فول 
اليها الا بعد توسطات عديدة » هد فها استبعاد التنوع والمبالغفة 
والتخلیط والعسر » من دون أن تان هذا الانتصار بالاعمسال 
التمهيدية ؛ بعمل التحضير والاعداد » بحیث ببزغ الجمال بملء 
حرشه و سحلی للعیان وكأنه خلق دفمة واحدة . والحال هنا تحال 
الانسان المهذب السلولد الذي شندی »© فی کل ما قوله ویفعله > 
بسسيطا ؛ حرا »© طبيعيا » مع ان هذه البساطة وهمتده الحردة 
لیستا فطر شین فيه » بل هما بالاحرى ثمرة محهود مدد مارسه 


على ذانه , 


أن الفن في بدأباته » وبحكم طبيعة الاشیاء كما بحكم نار بخه 
الواقعي » لهو اذن فن مصطنع وثقيل » غالبا ما بحصر اهتمامه 


بالاشياء ل ثانو بك 4 و بطلب التكلف في اعداد إل زخرفة و الا حواء 6 
فكلما كان الخارحى اكثر تذوعا وتعفيدآأ 6 ی المداول اھر 
أ لمعنى اکثر سباطه 4 وبعبارة اخری 6 ظهر للعيان عدم كقا دة 
التعبير الحر والحی عقا ع ن الروحي ب في اش کاله وحركاته 5 
لهذا فان ا ألفنية 1 ال تثر تدانیه تکون عا E‏ زات 
مخسمو ۷ محر ك3 عدر او 0 حر ا سيطة شعر 3 4 أساطير 
فحه عن تیاه الکو ن 4 افکار محر ده ناقصة آلانشباء » تسش 
تحاثيل تیاه أو حجر یه لعد سين 4 الحم 4 مع حر ق في التمثيل 
ورتاله وابهام و خشونه و حلا فه 3 وفى الفذون التشكلة ډو جه 
اخ الوجه تعسيرأ بادا ا هو یر الوسس ‏ لل وع 
والإنطواء العمیق علی ألذات 4 دل تعسیر الخو آء والعر فراغ الحيواني » 


4 


او قد بأخذ علی آلعکس تعبیر! حادا ومشتطا فى قسسماته المميزة . 
لک کین اال :ال وخر كان شاه 6 e SR‏ 
سبیل الثال ملتصفتان بالجذع » والساقان متقاربتان تنمان عن 
بدایة حركة خرقاء » حادة التقاطیع » مشتطة . وحتى الوجوه 
تون شائهه » منکمشة » أو نحيلة ومتطاوله !ل 
ویالقابل » فان الحانب الخارجي ٠‏ من نسیحج ولباس وشعمسر 
وسلاح وغير ذلك من انواع آلزینه والز خرف © قد حظي بعناب؛ 
فانقة وحری تثفیذه بحب » الا آن انا الرداء » علی ستل 


ی حد مسم‌ف . 


الال 4 قتبقی متصله حاده 6 ومن دون أن لسم وأ شكال لجسم 


(كما نعاين ذلك في التمثيلات البدائية ارم العذراء والقدسین)) 


نراها تارة تصطف الواحدة بجانب الاخرى باطراد أحادي الشکل» 
وطورا تتقاطع و E‏ ت کا شكل رو أنا قائمة و تمتا سي 
الاتجاهات كافة . كذلك فان الاشعار الاولی تكون محزأة » لا رايط 
بر بعأها ؛ رتيبة » تهيمن عليها على نحو محرد فكرة واحدة او 
عاطفة واحدة » او قد تكون انضا مخلخلة » صاخية © عنیعه > 
مشوشة التفاصیل ؛ ومفتقرة في جملتها الی تنظیم باطني متین . 
الاسلوب » كما فترض ننا أن ندرسه هنا > لا بدا > بعد 
تلك الاعمال التمهید به م ٩1‏ مع انفنون الحميلةه الحشفیه . وهنا 
ایضا یکون في بادىء الامر على شيء من الجلافة » ولكنه ببتی 
مشد ود الا دصار ال رزانه الحمال ه وهلا الإساوب الرز ان مشل 
7 بدأ اعلی وآسمی للحمال ©» تحر بدا نستو قفه الاشیاء الوازنه 
ماه 4 فيمثلها و سر عنهأ فين تفلها وغلاظتها ۱ و بزدري النعومة 
والظار ف » ولا و أي أهتماما إلا للمو ضوع 1 ر ليسي 6 م 0 0 
دصر ا 3 خسان للتفاصيل الثانو به ومن دون أن په دا او 
و عجر دں الأساوب روس ¢ فضلا عن ذلك » علی E‏ 1 ا 
مو جو د + فكما آله دغر ف مضمو نه من معين التقاليك رد یت 
الکر سة » علی سبیل الثال 4 کذدلك فانه لا هكيد > فیما 'تعاق 


بالشكل الخارجي © عا 


علی اتکاره الخاص © ولا شفید بمعتضيات 


الموضوع بالذات . وائما يكتفي بالمفعول الكبير الذي بحدثه وجود 
الشيء بالذات ویتفید في التعبیر عنه بما هو موحود وکائن ۰ ومن 
ثم » فان کل ما هو عرضي وغير لازم ببقى غرببا عن هذا الاسلوب 
الذي یسمی » علی هذا النوال » الی نحاشی کل ظاهر من تدخل 
الحرية او الارادة ؛ فالا فکار سسيطة 4 واللیات التي نحکمت 
بالتمثيل ليست بالکثیرة التعداد » وکل ضروب التفاصیل غائية عن 
ألو -حه والعضلات والحرکات . 

أن لت المثالي » الجميل حفا » هو ذاك شغل نقطة 
ااا بين اي الجوهري عن الشيء ونين التعلتی الکامل 
نما لا غرض له سوی انتزاع الاعحاب + ولوسعنا تحدلد مواصفات 
هذا الاسلوب بقولنا انه يعبر عن الحياة الاسمی والاعلی في عظمة 
حميلة وهادئة » كتاك التي لعجب بها في اعمال فيدياس ۱ أو 
هوميروس () . فهنا بطفح کل شيء بالحياة ٠‏ فكل نقطة مهما 
تكن عديمة الشان » والاشکال حمیعا » والحرکات كافة » والاعضاء 
قاطبة ليس فيها شيء عديم المداول ١‏ وعدس التعبير » بل كل شيء 
فعال وذو مردود ؛ ومن أي زاوبة نظرنا ١‏ لی العمل الفني وجدناه 
ينبض بالحياة الحرة > بحياة هي حياة الكل » كتعبير عن مضمون 
واحك وارد «واعدة ون وا 

من خلال هذه الحياة نحس بنفح الظرف بهب على العمل 
11 ي 0۳ بأسره . و الظر ف تو حه نحو المشاهد 4 لحو الستمع ¢ 
والأساق ر ین الوذه قو یهد تن سا سینت افر كن 


| ب فيدياس : نحات اغريقي (نحو .41 ۳۱) ق.م) كلفه بيريكليس بتزيين 
ار رز ب 


۲ س هوميروس ۰ شاعر ملحمي اغر شی 6 تعزی اليه «الالياذة) و«الاوذسة»» 


و تحط دحیاته الاساطیر ۰ سحت 


Charis, Gratia‏ » على أنه محض علامة أعتراف بالجميل 
ومحاملة ار ن » فان الرقية قی آنتزاع الاعجاب تظل غريبة عن 
الاسلوب الثالی . وهذا ما دمكن ده بطر عة تأملية محردة . 
فالشیء هو الجوهري الرکتز » الفلق في ذانه . لکنه حين يغدو 
ظاهرأ » بفضل الفن »© وبحهد بنتيحة ذلك لان بيصير له وحوده 
بالنسية الى الآخرين » ان جاز القول » ولان ينتقل من بساطتسه 
واستکفائه الی التخصص والتجزم والتفرد » فیوسعنا 0 هذا 
التطور نحو الو حود بر سم ال خر تن محامله و محاناه من قبل 1 
على اعتبار أنه لا بحتاح لذاته الى هذا آلوجود العيني > وآنه 5 
كان بالرغم من ذلك يطلب هذا الوحود ويضطلع به فانما لاجلا 
فقط . لکی هدا الظرف لا کون فی مکانه هنا الا بشرط ان رو كد 
الجوهري بدوره ذاته بما هو کذ لا 4 39 دون أن سالي بظر ف 
تظاهره الذي ۱ جوز أن شعدی کو نه ضربا من الفائض بات اه 
الخارج . وهذه اللامبالاة بکینونته ب في الهنا » وهذا الهدوء 
الذي به سستند الى ذاته وکتفي بذاته LN SN art‏ 
الرخاوة الجميلة للظرف الذي لا نعلق بذاته اي قيمة مباشرة على 
تظاهره الظاهر ن 
الحميل . فالفن الجميل والحر بدلل على لاأباليته في شكله 
الخارجي » ولا ددع هذا الشکل نم عن ای انعکاس ن أي 
هدف ؛ او يكشف عن أي نية » بل سین في كل تعب دفي كل 
لفتة عن فكرة الكل وروحه . على هذا الندو فقط نعقل الجانب 
المثالي من الاسلوب الجميل الذي لا يكون جافا ولا رزينا » بل 
بشمم ولين بانتقاله الی صفو الال ولا بکون اي تظهیر » اي 
جرع » عرضة للقسر » بل .قدو کل عضو 3 موحود هنا لاحل 
ذاته » بتمتع دو حو ده الذاتى » ولكنه يغتيط و ی الو قت نغسه انه 


هذا تحد بدا سنيعي أن نطلب عظمة الإساوب 


معحر د آن م ن الكل 5 وهذا كفي 4 10 عمق الفردية a‏ 
ووضوحهما » ليفتن و لیعطو 1 انطباعا بالحيو به 6 ونالقابل » نان 
الشيء هو الذي بلعب الدور الغالب ؛ لكن التفر ج حك نفشسه ©6 


۱۱ 


امام انتفاصیل والتنوع الواضح ب والکامل نم ذلك - اليا 
الات ي تجمل کل الظاهر واضحا » وکانه تحرر من الشيء 
نما هو کذ لك > أذ أن ما شاهده أمامه انما هو حياته الكاملة 
والعینیة . 

لکن اذا ما ر ع الاسلوب ااي > بدء! من هذه النقطة > 
اتحاهه اكثر 0 نحو الظاهر الخارتي 4 غدا هو الاسلوب 
المقع . وهنا تتکشف ١‏ العيان نيه لا ترمي فقط الی بث الاد في 
الشيء . فالیل الى الاعجاب » الى التأثير باتجاه الخارج » شحلی 
على أنه هدف فى داته » على أنه غاية مستقلة بذاتها ه هكذآا تیحد 
ان أسلوب ابولون البلفیدیر 6 الشهور انان لم سکن کی عن 
الاسلوب المتع بکل معنی الکلمة » بمثل انتقالا من التال الکسسر 
نحو الظر ف والرونق ۰ وبالنظر الى أن الظاهر الخارجي © بحکم 
هذا الیل الی الارضاء » لا بمود 07 کین یشان ری 
فان اللخصوصيبيات ؛ التي تنبثق في الاصل عن هذ | الشسيء 


وتستمك مله تھا »6 تعدو مت ۳ ع بقار أو دا خر 5 فيرأاود 
المرء کاس وأ 0 بأن وحودها أنما 65 على 05-5 أل ز جر فإ أو 
0 قاد صيل أأقدي 4 عن ےی 7 لكن دما أن هل ه اللا ازومات مر دو طه 


بالشيء ولا تید تعبيئها ألا من علا قاتها بالعارىء أو المس مع 4 
28 
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E مسل المثال 4 اعدو‎ E 4 فر ایو 4 و هو مر وس‎ 


فانها تتملق الذاتية التي .دو ےا ختلعت . هكذا ينت 


۲ ل الیلفیدیر : جج في قصر الفاتیکان 6# یشم مجموعة ثمينة سكن 
التماثيل القديمة »© دمن آشهرها تمثال أبولون النسوب اليه . سم 

؟ د بوبلیوس فرجیلیو س مارو : شاعر لاقيني لي (لحى ۷۰ ب ۱٩‏ ق.م) » مؤلف 
الملحمة القومية الرومانية الانياذة التي بقيت غير. مکتملة - حاکی الاغریق ؛ وکان 
له تأثر هائل على الادب الروماني والآداب الغربية 4 وق تكونت حورل شخصه 


وی 86 من 1و نیا انعر ۰ تج 


ا 


۳1 


بأسلو بهما امجود الذي نستشف فيه كثرة من النيات والمقاصد» 
دمأ فيها الرغبة في انتزاع آلا عحاب , وهذ | الطاب للممتع دو دي» في 
العمارة و النحت والر سم 6 ۳ زو أل الکتل السسيطة وأ لعظيمة 
احج م © لتحل محلها صو ر صغيرة » ما وحودها ألا بر سم ذاتها » 

في شكل زينة > وزخرف > وغمازات صفسة * في الوحنتين » 
و أنيق التصفيف 6 ولباس متنوع الثنايا 6 وآلوان حذانة 4 
واوضاع ملفت4 للنظر ¢ معقده )¢ ومع ذلك ل فسر فيها 3 وتلعى في 
العمارة ألسسدماة ۵ القوطية 4 أو الالمانية 6 و ذلك تما حنحت الى 
ألا سلو تب المتع 6 تز و ها لامتناهيا 4 دحيث سدو محمل التسحياء 
وكأنه سا لف فعط من اعمده صعم 3 مترأکب بعضها فوف نمض : 
ممع زخار ف ور رأج صغيرة * ونوأتىء بالغة ١‏ التنوع » ألاعحاب 
بحد د انها 4 لکن مہ ن دون أن تعضي علي الانطباع بعظم المحم 
وجموح لکل 5 

أن الفن 6 في ا الات باتحاه أ الخارج ولتمثيل اا 
دمک ن أن 3 / 2 مفاعيل 5 في سبیلها اأ 6 التكلف 6 
الضخم الح عد ومثل هده المفاعيل شلعفت عسقر به خار و ے4 
لمالو ف كعيقر دة میک يلانڪلو زة) ہے أو قد لحا لاحدات انطیاع 
معين » الى مفار قات حاده , وطلب کک ۳ بصورة 
و بر لسعم الجمهور 4 دحت 37 لعو 3 العمل ١‏ لهني دی مر تکز 1 
ألى ذانه 6 مکتفا رذآته 6 هادئا راتما صافيا 4 تل کون ملتف:ا 


متس 


ه = ميكيلانجلو بيوناروتي : فنان ايطالي (۱6۷۵ - 16864) 4 رسام ونحات 
ومهند س وشاعر » ومن عباقرة عصر النيضة . من آبات فنه قبة كنتيسسة القدسی 
بطر س بروما وتمثال موسى وتمثال العذراء الأم الحزينة » وسقف كت 
السيكستينا» وفيه صوار تاریخ‌الکون كما جاء في التوراة من يوم الخليقة الى يوم 
القيامة , 
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ادي 


۲ 


نحو الخارج » وکانه نادي التفرج وسعى الى 00 فى علاقة 
معك ه و هذا رت م نم ا تلع بالذات ۲ صحیح أ و القنى 
تفر ضن فيه » في استكفائه » أن برتکز الى ذاته وأن يتوحه الى 
التفر ج في ان تا > لکن لا ند أن تقوم أنضا تاش تام بين هذا 
الانطواء وبين هذأ التوجه الى الخارج . فان جرى تصميم العمل 
الفني بالاسلوب الرزسن » اي أن كان منطويا على ذاته » لامكترثا 
بالتفرج 6 فانه لا بجر فینا من ساكن ؛ وان كان متوحها اكثر مما 
ينبغي نحو التفرج » فانه بحظی باعجاینا على الارحجم » كائنة ما 
كانت نوعية الضمون » بل حتی بصرف النظر عن نوعيته وصسن 
سسا 4 التصميم والشتفند. . لكننا سفق عندئذ في اللا[ زوم 
امطلق ¢ فاذا نت د نعود نعحب بالشيء ذأتنه ولا شکله فى تطايفه 
شم | مور وان بالشاعر والفناق انیا مامتها الات 
وبمهارتهما وبراعتهما في الاداء والتنفید . وهكذا بغدو م 
حرأ تماما حیال الضمون الا فعا ي للشيء» ولا مود على علاقة الا 
تلاو ان ناتسا هی "أن لوك کل وا ما ارآ ان اه 
أن بفعله » والهارة والحذاقة اللتين عرف کف تحقق هما ما 
آراده . وان أأرء ليعحب بوحه خاص للعلاقة الحميمة التي تقوم 
على هذا النحو بين الفنان والجمهور ؛ فالقارىء او الستمسم 
بمحضان الشاعر أو الموسيقار اعجابهما » كما بمحضه التفسرج 
لاعمال الفن التشكيلي > بسهولة أكبر 6 وإمناورهم شعور اکس 
بالرضی عن ذواتهم اذا ما عرض العمل الفتي نفسه لحکمهم ال 
و کشف لهم عن فدر أكبر من نيات الفنان ووحهات نظره . اما في 
الاسلوت الرزين فان المتفرج لا بقع » على العکس 6 نحت تأثير أي 
أبحاء » بل أن حو هر المضمون بطرد © في تمثله © أ أتية فقسو 5 
وصرامة الى امؤخرة . صحيح ان هذا الطرد م أن تكون علته 
فوع لشم من الاحوال معاناة الفنان من هحاس امرض ¢ ھا 
الا ای وی E‏ مله عدار لذ تا تان 
بصل الى حد العرض الحر والسهل والراثق للشيء » فیخلق عن 


۱ 


۱ عمد صعوبات واشکالات أمام المتفرج . آلا أن الامن هدق أن 
كون في هذه الحال تظاهرا بالسر واصهناعا للغمو ضس لا بفلحان 
في تموبه مسعى هذا الفنان الى الفوژ- بمحاباة الجمهور . 

أن الفرنسیین » بوجه خاص » هم الولعون بالنوع الذي ن 
و نداهن 6 بالنوع الذي سهر و بحدت و قعا > وقد عملوا ما بو سعهم 
لافساح أكبر محال ممکن امام هذا التوحه نحو الحمهور ومذا 
الطلب احاباته واستحسانه, وهم شیسون‌بالفعل القيمة الحقيقية 
لاعمالهم بحسي ها هه مخ ,كيولا دی خرن ۵ اي ,ال 
شنیهم أمرهم والاین علیهم بربدون التأثیر . وبرز هذا التوجه» 
اکثر ما مسرل » في اعمالهم المسرحية ٠‏ ومن هذا القبیل بروي 
مرمونتیل . Marmontel‏ » على سبیل الثال » بمناسسة 
اخراج مسرحیته دیس الطافية » النادرة التالة : فقد كانت 
اللحظة الفاصلة تتضمن سوالا بطرح على الطاغية . والحال آن 
یرون 20 الشهيرة » التي كان علیها ان تطسرح هذا السوّال ) 
تتقدم في اللحظة الحددة ب وفیما هي تستنطق الطاغية ى خطوة 
باتحاه الجمهور » فیبدو وكأنها تخاطبه وتمتتفه هو ايضا » وبفضل 
دادرتها هذه تنالت امسرحية استحسان القاعة . 

اما نحن الالمان: قنفلو على العکس في مطالبتنا بان عون العمل" 
الفني مضمون عمیق برضی الفنان نفسه عنه ٤‏ دونما مسالاة 
بالجمهور الذي شيغي أن تترك له الحربة للتوحه کیفما ستطيع او 
كيفما يريد . 


1 - جان فرانسوا' مرمونتیل : كاتب فرنسي (۱۷۲۳ - ۱۷۹۹) » له روابات 


1 میب و قصعن ومسصسرحيات ومذكرات 5 م 
لا الآنسة كليرون : ممثلة فرنسية (۱۷۲۲ - ۱۸۰۲ ©» اشتهرت بتمثيلها 
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اه وا شین سب 


بعك هذه اللاحظات العامة حول الفروق الاسلو یه اي که 

ن آلفنون حمیعا » سنعرض خطه هذا الجلد 2 وشادر آلی القول 
17 الخصوص أنه كانت Et‏ اقترحت 4 أنطلا قا من مو آقع منطقیه 
ر عات ا لش و ون وال القيينة 
أ ةا ص ۰ لکن التصسيف الصحيح لحب أن عسوم على ساس 
طبيمة العمل الفني ادى ستنفد من خلال مجمل الانواع ات 
المظاهر و الا ناه ء اللازمه لعهو م آلفن . واول و حهه نظر نحدر الاشاره 
البها بهذا اادد هي تلك التي تقول انه بالنظر الی ان ابداعات 
ألعن مدعو 5 الى الاندماج بالواقم الحسي بان الفن اسك مو حو د 
بر سم القن 4 دحت أن وضوح هذه 0 ووصوح الادبه 
تسش والتي فيها تمو ضع العمل أل عدي 4 هدو .ما عسي 

لح لذت قایده لت ات فده ون 85 0 1 لحجو أسر ۳ 3 مساسن ست هي 
1 4 اي من حيث ار تحاعها ۲ لي ' المادي : 4 الي المتمايز 5 الس 
المتعدد آلاشکال © تکون هي نفسها متنوعة ۰ لس 6 شم ؛ ذوق © 
سدع 4 نهر + ولسں من شاا سحن نان الضرورة J‏ مسا لاه اه 
الكلية ولتركيبها »> بل ذلك من شأن فلسفة الطبيعة ؛ اما مهمتنا 
ادن E‏ هلما امكف نيه او کات اراس SS‏ 
لم تكن جميعها فأي منها ‏ قابلة لان تکون » طعا لفهومها 6 
000 ی الاعمال ألفنية ه ومن وحهه النظر دل ه تحد دا 
تراء‌ی ل لا أنه ي 00 آن 2 جاتنا لدي کک 
سي 4 فف علا ةة مع بول 4 التي هي 006 تسس ل 
خالصةه 4 وا 34 وصلابتها أو رخاو تها 0 ومعاومتها ألادية لکن ۱ 
القن اليك عبطا مادنا اا انم هی اروم و فر سمي 


5 
الحسی , کذلك فلت العمل الفني من عا القوق » لان 


۳ 


دمكن تصوره الا قياسا ألى الاطعمة وتحضيرها ؛ او الى الصفات 
الكيمياوية للا شسباء Rt‏ مو ضوع الفن فلا اك 4 علی العکس 4 
ان بحرى ١‏ تأمله في استقلاله الموضوعى الذی له بكل تأكيد وحوده 
بالنسبة الى الذات » ولکن على نحو نظري > وليس عمليا الستة 4 
ودونما رايط بالرضة والاراده 5 اما الشم فهو دد ورد غر قابل لان 
کون وأسطة للمتعة الفنبه © لان او اضیع لا تعر ض تیمها لحاسة 
الشم ألا بتعدمها باتحاهها متسخر ه مع ألهواء الل 5 ۱ 

وبالفایل لقم المصر مع المواضيع علا قه نظن اة خالصة ¢ 
بوساطة الور 6 هده ألادة اللامادية التي تداع للم و اضیع حر نتها 4 
مكتفية بإنارتها وإضاءتها » لكن من دون أن تستهلكها » كما بفعل 
آلهو اء وألنار ¢ علی نحو خفی أو ظاهر 5 والسصر النز که عن 
الرغیات بطال کل ما له وجود مادي في الکان وما لا بتظاهر الا 
بالشكل واللون وان حافظ على تمامه . 

والسهع هو الحاسة النظرية الثانية . لکن هنا بحدث نقيض 
ما بقع للبصر . فعلاقة السمح ليست باللون » بالشکل © الخ » 
وانما بالاصوات > بذبذبات الاجسسام » علما بأن هذه الذیذیات 


میت عبارة عن سيرورة تجزو أو تبخر » كما في حال الواضیم 
التي تطالها حاسة الشم » بل هي محض اهتزاز للموضوع الذي 
سعى على حاله بلا مساس . هذه الحركة الفكروية » التي نبیح 
متا أن نقول انه بواسطتها تتظاهر الذاتية الخالصة » روح 
الجسم ارن" ؛ تدركها الاذن على نفس النحو النظري الذي تدرك 
به العين آللون او الشكل » وبذلك تصير داخلية الموضوع داخلية 
الذات نفسها . 

ألى هاتين الحاستين بنضاف عنصر ثالث : التمثل الحسي » 
الذكرى » ديمومة الصور التي بعيدها كل تأمل الى الوعي » حيث 
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تصطف في مقولات عامة وحيث تقوم ينها » بقوة الخيال » 
علاقات ووحدة بغدو معها الواقع الخارجي يضطلع مذ"اك فصاعدا 
دو جود داخلي وروحي » بینما بأخذ الروحي بدوره في التمشل 
كاد بارحم بو هيل . اه فين ی هشن ای 
ومتراصف بعضها بجانب بعضها الآخر . 
من نمط التصور الثلث هذا تنيع بالنسبة ألى الفن القسمة 
العروفة : فما ولا الفنوق الله ال تشه مضو تیا 
باعطاتها أناد شکلا ولونا مو ضوعيين 4 ون خارحيا 6 وهناك 
ثانيا ف ن الاصوات » الموسيقى » وأخيرا آلشعر > وهو © بوصفه 
فنا أساسه الالفاظ »© لا ستخدم الصوت الا كإشارة تتيح له 
اتراك الداخلية والحدس والعاطفة والتمثل الروحی . لکن أذا 
اونا اق لفحل من هد ا ای اساسا اتصیت 6 ماه 
تلبت ان نجد انفسنا في موقف حرج بالنظر الی ان هذا الاساس» 
بدل آن یکون مقتبسا من آلفهوم العيني اليم ذاته » انما هبو 
يتقيض هن اكت واه لاتقل مرا اذك عل أن مرگ هم 
تمك اللعفيديك دی فة اوق نعو من الك .قافن ليس له هم 
رسالة اخری غر أن 0 للادراك الحسى الح » كما صو 
موجود في الروح » العتی في كليته » في تصالحه مع الوضوعي 
والحسين . وآائمأ بقدر ما 0 بلوغ هذا الهدف ف هه 
الخار حي للاعمال الفنية تقل الكلية » اك تي تمثل نا المطاق » 
ان تتحلل الی متختلف. عتاضر ها ء 
الوسط > أو المركز الحقيقي » تالف من تمثل المطلق رت 
الله بالذات » من جيث هو الله » فى استقلاله السوددی > 
N‏ 
تمابز > النطوی والمتجمع على ذاته في حالة من الهدوء والصمت 
الالهیین حفا ؛ أنه مثال ذاته » المائل دوما وآندا لذانه . وحتی 
متاح للمطاي أن بتبدى في هذا الاستعلال اللامتناهي » فلا بد ان 
يجري تصوره کروح © کذات » وانما كذات لا تقبس الا من ذاتها 
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ظاهرها الخار جي الطایق . 

لکنه كون محاطا » بصفته ذانا إلهية » بعالم خارجي واجب 
قحو بله أأى عالم محقق لتوافق اف مج الطاق 4 الى عام متشر ب 
بالمطلق ۰ والحال أن هلیا العالم الحيط نمثل » من حانب معين 6 
او وعي 4 الضمار » الطبيعة الخارحية > المتحردة بحد ذاتها من 
کل مدلول مطلق » من کل داخلية ذاتية > مما شیح لها أن تعبر 
على نحو تلميحي صر ف عن الروحي ألذي بفتر ضص فيهأ أن تشکل 
وعاءه لو تلق بالحمال 5 

في 000 الطبيعة آلخار حیه رقف الداخلية الذاتية » النفس 
الانسانية 4 التي بها ومن خلا لها بعصح الطلق عن وج ده 2 ومع 
هد ه الذاتية نظهر التعدد وتظهر الفروق الفر دبه : التخصص 4 
العمل ¢ التطور 6 وباختصار 6 الما لم الکامل والتعدد الاشكال 
لاروح في واقمه © هذا العالم الای فيه تمتحن المطلق وبعراف 
عن تفه وبقصح عن ار ادته و تشاطیته ۰ 

سترتب على ما قلنأه أن الفروق التي 00 وبنقسم بينها 
0 الکامل للفن تتوافق جوهر ناء سواء ء آفیما تعلق بالتصميم 
ام التنفیذ » مع ما كتا وصفناه آنفا تحت أسماء الفن الرسزي 
والفن الكل سيكي والقق روش اد ان مرک تطوي علي 
و حل هو به لجن ۹۹ 00 و ای ¢ و انما فقط على تعارب بیتهما» 
على محض اشارة الی 19 الداخلی للشكل » هذا الشکل الذي 
سفی خارحيا با ا لو له دلقي الي الضمون على حد 
سو أع ا 00 زره ألتمط آل 1 3 ِ 
ا عن 00 ا وبث اادلول البق TT‏ في هذا 
أالحيط , اما المثال الكلاسيکي فهو © عل ۲۳ ھکس 6 00 
يمثل ی نما 5 كذلك في و ٠‏ ا ذاته ؛ 
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اهما » كما في خصوصیتهما التناهية ۰ 

يي اذن ان نعي لنظومة الفنون الخاصة التفسیم التالي: 

المكان الاول دعو د 4 بحکم طبيعة الإشياء بالذات 6 ا تسین 
فن العمارة . فالعمارة تمثل بدابات الفن » لان الفن في بداياته لا 
كون قل و حكل دعك 4 اتف مضسمونه ألر و حي ٠‏ لا ار اد المناسبة 
ولا الإشكال أأوافعة 4 مهنا بضطره ألى الاكتفاء بمحرد الوت عن 
التطابق الحقيقي والی الارتضاء بمضمون ونمط تمثيل خارجيين 
روحية 4 فهي المادة الثقيلة » الخاضعة لقوأنین الثقالة » آما الشکل 
فقوأمه الجمع بصورة متناظمه ومتناظر ۵ سین تشكيلات الطبيعة 
الخار حیه 4 وتحفيق كلية العمل الفني بجعله متحضصضسن أتعكساس 
al‏ ۱ 

بعك العمارة بأتي لحت ومدوه ومضیو نه شمثلان بالفردية 
الروحية ©» من حيث هی مثال كلاسيكي » بحيث جد الداخلية 
النحت هو انضا مواد ثقيله في كليتها المكانية » ولكن من دون أن 
إمسارات الثقالة والشروط الطبيعية > ومن دون ان بحطها » كيما 
يتمكن من جملها منظوره » الى مرتبة ظاهر خارجي محض * ومن 
دون آن شفط في 'تخصصها . غير ان الشكل التضمن هنا في 
الواقمية او الواقع الحى للروح ؛ انه الهيثة الانسانية وعضویتها 
رز ره فرب تارج > والفروض فیها أن تکون تمثیسلا 
للخم ان دون ان تور فیها تقلبات العمل وحدوده والنازعات 
دبعى علينا بعد ان نجمع في كلية اخيرة الفنون التي مهمتها 
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تظهير الداخلية الذاتية . 

والحد الاول في هذه الكلية الاخيرة بتمثل بالرسم ؛ فالرسم 
تحعل من الهيئة الخارجية التعبير الكامل عن الداخلي الذي يمثل؛ 
وسط العالم الحیط »> الطاق لا في انطوائه على ذاته فحسب 4 
بل كذلك في ذاتيته الروحية القادر* على ان ترید وتحس وتعمل 
و تعيم علا قات مع ما هو مغاير لها »؛ والمعرءضة بالتالي للالسسم 
. والعذاب وللاهواء کافه والتلسیات حمیعا . ان موضوع الرسم 
لیس الله بما هو كذلك » اي كما هو موجود في الوعي الانساني» 
وائما هو الوعي عینه » اي الله في واقع آعماله وعذاباته الذاتية 
والحية » اي کروح للچماعة » کروح واع لذاته » شاعر بذاته + 
بفضل الحرمانات والتضحیات » وكذلك بفضل السعادة والافراح 
التي تساوره اذ يعمل وبحیا فى العالم الذي هو فیه غاطس . اما 
الو سيلة التي بفترض بالرسم ان ستخدمها » من منظور الشکل» 
لتمثيل هذا امون 4 فهي الاشیاء الخارجية بوحه عام » سواء 
أتلك التي بحد ها في الطميعة » أم تظاهرات العضوبة البشرية » 
وذلك شقدر ما تشف عن الروح . لكن بالنظر الى انه لا يستطيع 
استخدام اواد الثقيلة » كما توجد في امتدادها المكاني » فلا 
مندوحة له عن استدخالها آن جاز التعبیر » علی نجو ما فقيل 
بالاشکال ٠‏ واول خطوة بخطوها الحسي من هذا النظور كيما 
بتقرب من الروح تتمثل » من جهة اولی » في الفاء واقع التظاهر 
الحسي الذي لا تجمل منظورا الا بصفته محض ظاهر نحسب > 
ومن الجهة الثانية » في استخدام الاثوآن التي ننحم فرو فقوا 
وتدرجاتها وانصهاراتها عن هذا التحويل . لهذا يقلص الرسم 
کیا بمبر عن عمق الروح » أبعاد المكان الثلاثة الى بعدي السطم 
ا ويمثل المسافات والاشكال الكانية بواسطةظواهر مستحدثة 
بالااوان ٠‏ وآية ذلك ان الرسم لا ستعى بوجه عام الى جعل الاشياء 
منظو و وانما این الحصيول: عن ر مضه أن 


ا 


جاز القول » منظورية داخلية . فالضوء الخارجي هو الذي يجمل 
. منتحات العمارة والنحت منظورة ؛ أما في الرسم فان المادة تملك 
نورا فکرویا » ملازما لها » فهى تئر نفسها بنفسها وتحمل فلي 
ذاتها عتمتها الخاصة . وباللون وفي اللون تتحقق وحدة الضوء 
والعتمة وتنافذهما . 

في مقابل الرسم » ولكن ضمن الدائرة ذاتها» نلفی اأوسييقى. 
وعنصر‌ها المیژ هو الداخلية بما هی کدلك » الاحساس اجرد 
من الشکل ٠‏ التظاهر لا في الواقع الخارجي » وانما عن طریق 
تظهير لحظی ۰ لا کاد ظهر حتی تلاشی . وهکذا تالف مضمونها 
من الذاتية الروحية » فن وحدتها الباشرة » وهي تقنسه من معین 
النفس البشربة » من الاحساس بما هو کذلك » وموادها الاصوات 
وتشکیلاتها » اثنلافاتها وافتراقاتها » تراکاتها وتعارضاتهیسا 
وتنافياتها وتواسطاتها » تما لاختلافاتها الكمية ومددها الخاضعة 
وان اه ف سكا القن ۱ 

بعد الرسم والموسيقى بأتي فن الكلمة » الشعر بوجه عام » 
الفن الحقيقي الطلق للروح المتظاهر من حيث هو روح . وبالفعل » 
ان الكلمة هي وحدها القادرة على ان تتملك كل ما بعقله الوعي 
و کسوه بشكل مستمد من داخل ذاته » وعلى ان تر عنه بجعلها 
منه مو ضوعا للتمثل . وعلی هذا » فان الشعر هو بمضمونه » من 
بين سار الفئون © آغناها وأكثرها لامحدودة . لكن ما بكسسيه 
من وحهة النظر الروحية » بخسره من وحهة النظر الحسية ۰ 
وبالفعل » وبالنظر الى أنه لا يعمل لا برسم التأمل الحسي © نظير 
الفئون التشعيلية ».ولا بر الاحداين الصرف # نظیر الو‌سیعی» 4‏ 
بل سعى فقط الى أن بضع في متناول الحدس والتمثل الروحیین 
مداولات مکسوة شکل ذى مصدر داخلی صرف » لذا فان الواد 
التي ستخدمها لا بعود لها من قيمة سو ی قيمتها كوسيلة ؛ 
ولکنها على کل حال وسيلة مصوغة فنيا » ستخدمها الروح کیما 
بخاطب الروح » فهي بالتالي متجردة من کل وجود حسي یمکن 


۳ 


للروح ذاته أن لفى فيه الشكل الحسي الذي بناسبه . ومن بين 
سائر الوسائل التي استعرضناها » فان الصوت هو الذي يمكن 
اعتباره المادة الحسية الصالحة نسبيا لمثل هذا الغرض . لكن 
الصوت لا ملك هنا قيمة خاصة به كما في لو سیقی التي هد نها 
الاساسي والاوحد تتسیق الاصوات وترکیبها وتفرشها » وانما 
لا حضور هنا للصوت ‏ وهو الحامل للعالم الروحي وللمضمون 
الوا ضح الد قیق للحدس والتمثل - الا بو صفه اشارة خارحية الى 
هذا الضمون . اما من حيث نمط التمثیل الذي يلجأ أليه الشعر» 
فانه “ أي الشعر » تکشف من هذا النظور عن انه فن کامل 4 
عن انه الفن في ذاته 6 علی اعتبار انه بکرر 3 داترته نم نع 
تمثيل الفنون الاخری »> وهذا ما لا تلاحظه في الرسم والوسیقی 
الا على نحو نسبي . 

ودالفعل: > أنه 0 0 © على مضمونه» من حيث هو شعر 
ملحمي » شکل الوضوعية تي آن کانت لا تذهپ الی حد التحقق 
خارجيا > كما في الفنون التشكيلية > فانها تظل تشکل على کل 
حال عالا بعقله التمثل في شكل مو ضوعي »© وانما بمضمون تكفي 
الکلمات للتعبير عنه . 

ان الشعر » من جهة ثانية » کلام ذاتي انضا ؛ فهو 

التعبیر عن الداخلي » من حيث هو : الشعر الغنائي الذي 
00 بالوسنیقی کیما نقذ بعمق اعظم الی النفس ویمس بمزيد 

القوة الاحساس والشعور . 

ثالثا واخيرا يعبر الشعر بالالفاظ عن عمل محدد > وهذا 
00 ؛ التبدي للعيان في مظهر موضوعي » يعبر عن داخلية 
هذا ١‏ وأقع او ضوعي ویمکن 4 لهذا السسب آن تربط بالو سیقی 


وأن تھا جه حر كات وتمثيل اماي ور قصاتث 6 الح 5 از ه القن 
ال ياي اف ي الحيك شمه الإنسان خلق عمل فني كان قد خلف4 
ایا 1 خر 3 


۳۲ 


تولف هذه الفنون الخمسسة المنظومة المحدثدة والمترابطة للش 
الواقعي والفعلي . صحيح أنه توجد » خارج نطاقها » فنسون 
اخری © كالرقص وهندسة الحدائق » ألخ 6 غير أنها فلسلون 
ناقصة , وعلی النظر الفلسفي أن هتم بالفروق النابعة تبن 
المفاهيم وألا شغل نفسه الا بالتشكيلات المناظرة حقا لهسذه 
الفروق ه صحيح أن الطبيعة والواقع » بوجه عام » لا يطيقان أن 
حبسا في حدود ضيقة غير قابلة للتخطي » وصحیح انهملا 
کلیهما بتابان بحرية عن الحواجز التی قد بعن لنا ان ختصیها 
ااا :6و سا تنام الى ااا من ا المشارن فول 
من كول آن علی الاعمال الفنية الصقوتة آن تتعالی عای فده 
آلفواصل ؛ لکن كما ان الانواع الهجينة في الطبيعة والبرمائیات » 
الح 4 لا تشهد على سمو الطبيعة » بل تدل فقط عل 


ی عحز ها عن 


المحافظةه 5 ا رو التي دکمن مسرن وحودها في الشيء ذاته ‏ ¢ 
هذا الشيء الذي .لمعك للتاثير اأحرة ف والمشو” ۵ لل و وااو نر ات 
الخارحية ¢ كلك فان الفن لا نبخلو من تشکلات وسيطة 6 هصحينة 
درعدر أو دآخر ٤‏ قل تكون أها مز نها وحاذستها وأن اف#قرت 
اا 
أذا أردنا » بعد هذه الملاحظات التمهيدية ؛ أن نتصدى 
لد راس الفنون الخاصة »© تنجد اقسا اخری في مو شسف 
!ءا ۱ / 


ر E‏ ۰ ین 5 و ا أن كنا هھ ARR:‏ 5 و ES Ln.‏ 0 نغ الع دن دما 


هو كلك 4 بالثال و بالاشكال العامة التي بتلبسها طبقا لفهو ب 
: حك لزاما علینا الان أن ری ألى الفن في وحوده العيني أي في . 
528 الاختباري ۰ وحال الفن هنا كحال الطميعة أل 00 أن 
نععل کلسانها العامة من وحهه نظر الضر وره 6 وأن ىا تشكيلاتها 
أالخاصةه في و حودها الحسي تسم 4 اسو اع أفي حو انها التي 
بطالها تأملنا ام في الشكل الذي به تشق طرشها الى الوحود > 
نعئی و 00 لف حجان و امحال امام عل ۵ مواقف نمکن و دو نما 
منهما م وأ 5 ذلك تنضا ف وا فعه اخری تتمثل فى أن هسیر 


¢ 


اة 500 الفلسفي تسد و انیت من أن نمکن تطبيقها على 
مثل هذه الظاهراتية الفنية » وفي أن الفكر الفلسفي يبدو بالتالي 
منهجي وعلمي 8 ومما دز ند في صعو نة موقفنا ۱ 4 ن كل قن 7 
لر د 6 قي آیامتا هذه © أن کون هو نعسه موضوع علم خاص 

اذ طردأ مع انتشياو جا الفی ن وتزايد عدد آلناس JÎ‏ رأغبين فلي 
ا محر آب أسرآره 4 تتعمق دراسه الفن على نحو لز تال 
وبغني |[ حل لا سمتهان ره معار فنا بهذا 0000 . أما عصان 
هواية ال أة » فعد درحت وشاعت في أيامنا دقعل الفلسيفة ی 
حل اسم 4 وبخاصهة 5 أن طفقت هذه الاخيرة تعلن أله في (لفن 


تحد بدا لشبغي البحث عن الدين تحصر > عن الحق ۳ ¢ 
وأن الفن اسمی من الفلسفة لانه » بدل أن کون مثلها محردا » 
سضمن الفكرة في واقعيتها وبجعلها في متناول الحسدس 
ولاحساس العيني . ومن جهة اخری » بتزاید ميل الناس في 
ابامنا هذه الی ان ركلوا الى الفن مهمة بعتیرونها اساسية ؛ وهي 
TTT‏ اكير كان مکی امن DS‏ 
بحیث سکن أن شال عن کل واحد انه لاحظ ولفت النظر السی 
شيء حدید . وهذه «الهوابة» ضرب من البطالة التماله التي لا 
ترید ان تحشم نفسها مشقة النفاذ الى لب الاشیاء . وبالفعل» 
ی الثفس من تافل الاعمال الفنية » والافصاح عن 
افکار وتأملات بصددها » والتعاطي مع وجهات نظر الآخرین » 
والظهور بالتالي بمظهر لح م والجهيذ . وازاء هذه الوفرة في 
العار ف وهذا الغنی في التأملات المتأتيين من کون کل واحد بريد 


وبدعي انه بأني بشيء جدید » شخصي »> لم سسبقه أليه احد > 


بطالب كل فن خاص » بل كل فرع خاص من كل فن » بأن يعامل 
معاملة خاصة وكاملة 5 ناهيك عن أن الحانب او بجر 4 0 
لتعذر علينا ال لتزام الصسمت نصدذهة 4 بعطي درا سے ة الاعمال ١‏ 


٥ 


وتقييمها طابعا علميا » بل متسحر في العلم » ويزيد بالتالي في 
تعفید هما تعفیدا . وآخير 0 أن کون قد شاهد الکثر 
من الاشياء و اعاد مشاهد تها مرارا وتکر آرا حتى نحق له أبداء 
رامق ل ف ن ال لته م ,و الكال انه نهنا ملق 
بن » فقد رایت اشیاء کر » ولکن .لیس بالقدر الکافی: الذي سم 
لي معالحة امو ضوع بطر بفه مفصله , و حال هلد الصعو بات كاقة» 
یی 4 على ما 0 4 أن أصرح بأن هد في لیس حك المعارف 
رص د الفن أو إل تدليل فم تحر في ور 6 بل فول حك دك 
وحهات النظر العامة وبيان 00 00 لحم أل ¢ كما ا ق في 
مادة الفن أالحسسية 5 و في تن ۳ 586 | آلهد ف [ ۰ ن لسمح لو فرة 
ي )0 الفن أن شوش 0 مسعانا ٤‏ أذ 
سوی ماهية 7 بالذات » 0 ا( في 000 4 08 
تشتتت هذه ألماهية » 0 تحففها © و تلاشت في عدد کنر 0 
¢ قایه سی 4 منها غلی کل حال مظاهر تو كد من حلا اه 


N‏ عة الت 


ذاتها عا لى نحو واضح بما فيه الكفابة . وفهم هذه المظاهر 
و انطلا قا من وحهه النظر 11 فلسفية هي الهمة التي تفع ع 
شک تق فلسسفة آله لعن + 


۳۹ 


ان الفن » اذ بعطى مضمونه وجودا فعليا واضحا محددا > 
بعدو فنا خصوصييا » یز بأذن لنا من الان فصاعدا بالحديث عن 
فن فعلي » وبالتالي عن بدابات ١‏ لفن الفعلية . لكن الخصوصية > 
هدو ها كون ال ها مره رة الال وان 6 ل 
في الو قت نفسه » طبقا لفهومها » علی كلية للخصوصي ۰ ن 
بدانا آذن بالعمارة » في معرض حدشنا عن الفنون الخصوصية »© 
el‏ ك فقط لان العمارة هي من بين سائر الفنون.» ومن وحهة 
النظر المفهومية » الفن الذي يستوجب تقديمه على غيره في النظر؛ 
بل ايضا لاننا نزمع ان نبیتن انه سبق » حتى في ترتيب الوجود» 
سائر الفنون الاخری . ولکن حتی نجیب على السؤال التملسق 
بمعرفة ما کانته بدابة الفنون الحمیله »> سواء أمن وحهة نظسر 


۳۷ 


الفهو م ام من وجية نظر الواقع + فلا نيك ان ا باستيع اد 
المعطيات التاريخية والاختبارية ؟ وجميع التأمللات الخارجيسة 
وجميع الآراء والتمثلات التي بمكن للو هلة الاولى أن يوحي بها 
الو ضوع » أستيعادها جميعا مهما تعددت أو تنوعت . 

هت ۳۹ عادة الخ تمثل 5 شيء من الأاشراء في بدا باته 
دكيفية معينة 4 استناد! ا واقم أ كل شيء شحلی في بداياته 
نکل سباطته 5 و هکذا بحعل من نذدابة الشيء ومن ساطته لعظین 
متضایفین » ولرتكز الى مقولة التعاقبالمتدرج المبتذلة ك2 أن 
تو لب سوی النتيحة الطبيعية » العاد نة ٠‏ المنطقية لتطو ر طول 
ألامد بعدر أو بآخر ٠‏ بيد ان البدارة المحض لا تعدو أن تکون » 
ت شم مضمو نها الات 4 شیرتا عادم الاهمية ا 9 ۷" دون ۹ من 
العارض ؛ مع أن مثل هذه اليداية هي © في نظر الوعي العادي 6 
اکثر الاشماء معقو ية وأسم‌ها قادلية للتصور ۰ ومن 5 القبیل 
تروى 4 تفسيرا لنشأة الر سم »6 قصة فتاه ر سمت خطوط فص 
حبیبها النائم ؛ كذلك تعزی الى فن العمارة نقطة انطلاق تتمشل 
بمغارة أو عضادة ) الخ ٠‏ ومثل ده ال صول مفهو م تمام الفهم 
في ذاتها الن حد بغني عن کل تفسیر آخر ۰ والاغریق بصسورة 
رئيسية هم الذین اختلقوا ؛ لا لتفسير اصل الفنون الجميلة 
فحسب ٤‏ بل کل لات اصل مو مسساتهم و آعر أفهم 4 قصصا لطيفة 
حت بر اهم لانها اتاعت لهم ان يمارا التظاهرات او 
ونا ار غم من أن هذه القصص لا تتصف من در لب أو ساسك 
بالتار بخیة © فان هد نها هو ان تحعل الا صول مفهومة » لا انطلاقا 


۳ 


من الفهو م 6 وانما دو ضيعها في قلي التطور الثار بخی بالات ۰ 
2 + 


A 


انطلاقا من مفهوم الفن سنبحث عن أصول هذا الاخير طبقا 
للفكرة المتكونة لدینا عن الهمة التي تقع على عانقه . ۱ 
هذه المهمة تتمثل في صوغ ما هو موضوعي في ذانه » اي المضمار 
الطبيعي والمحيط الخارجي للروح » وبث 0 ل شكل على 
ما هو محرد من الداخلية » علما بان مثل هذا الشكل وهذا الدلول 
شا فا تنل ها الهو خو هي ا الذی وحد نفسه فی 
مو E‏ هق قو لفماره E E‏ 
که ایام ال ای الرميو او الوسيى. : 
في معرض بحثنا عن البدابات الاولى للعمارة » نلتقي اولا 
الكوخ » مسبكن الانسنان » والمعيد كملاذ للاله ولجماعة الوّمنین به. 
ويتعذر علينا أن نتوغل الى أبعد من ذلك . وحتى تعطى هذه 
البدابات اساسا أوضح وأمتن » حرى التركيز على الفروق القائمة 
بين المواد التي بمكن أن تكون قد استخدمت في البناء » ودارت 
مناقشات لعر فة ما اذا كانت العمارة قد بدأت بالبناء الخشبي» 
على حد ما كان يذهب اليه فيتروفيوس <0 » أم بدأت باستعمال 
الحجر و والسالة ۷ تخلو من اهمية ؛ اذ لا نتعلق الامر » کما قد 
بدو للوهلة الاولی » بمواد خارحية فحسب »> بل كذلك بأشکال 
شعمار بة تتنوع تبعا للمواد الستعمله » مثلما تنوع تزوق هذه 
المواد . بيك أن هذه الاهمية نسبية فحسب > لان الفروق القائمة 
تبن ضایر هلالطا موف و ها زان بو سر یه 
00 4 لن نتو قف عندها » 0 آکتن “اسيرية كتين : 
السمه المميزة و 
بت 4 هي کو نها وسائ رطع تا E‏ روييت 


١‏ س مرقس فیترو فيوس بوليو : معمار رومائي من الفرن الأول ق.م © له 
مبحث في عشرة مجلدات في فن العمارة » ثمين في دلالته على وضع العمارة في 
عصره ٠‏ سمت 


11 


الله سبدلزماق سكانا » وبشرا » وصورا الآلهة » الخ » لهم شيدت 
هذه الانية 8 أول ما دو اح حهنا أذن هنا حاحه 4 حاحة خار حية 
اة الى الفن » وتلبيتها الخارجية لا تعني الفن في شيء > 
ولیس من شأنها بالتالي ابتداع اعمال فنبة . كذلك للذ للانسان ان 
بغني » أن شفز 4 وتساوره الحاحة الى الاتصال الشفهي » غير أن 
لحو تلمية نمض الحاحات 4 سو أع أحاحات الحياة اليومية أم 
حاحات الحياة الد بنية أو الاب 6 ميل الى صوغ أشكسال 
موسومة بالفن والجمال » کون فد حدث أنقسام يضم من حهة 
برسم عاك الكانة ۰ ولا بسعنا أن نعود القهقری بالاصول التي 
نبحث عنها الى هذا الانقسام ؛ لان الاصول لا بد ان يكون لها طابع 
سس تتيعهما الانقسام الذی تحد تنا عنه , لزام علا ادن أن سحث 
عن نقطه تقع فیما بعد هذا الانفسام 4 

سأعيد ال الاذهان ده د المناسية ما سق ل قوله أعلاه من 
أن العمارة تناظر ألغن الرمزی 4 فتحقق * من حيث هی فسن 
خصو صي ؛ مبدأه حير تحقيق » لان العمارة لا ستطيع الثعرف 
بمدلولاتها الا فى ا ارج و 1۵۱2 کان. ر 


اللا “الله التي هی بحاعة الوم تشر وین يا 
اتخصص لتلمية هذه الحاحة لا وحود له بعد في الاصل © فعلینا 
فى هذه الحال أن نبحث عن ابنية» لها _ نظير اعمال فن اللحت- 
وروا امستقل » السوّددي » ابنية لا تستمد مدلولها مسسن 
هك ف أو حاحة خارحية 6 بل تحملها في ذانها ٠‏ وهذه نقطة بالقة 
الاهمية لم پتنبه الیها احد بعد » على حد علمي » بالرغم من انها 


۳۰ 


متضمنة في مفهوم الشيء وبالرغم من انها وحدها الؤهلة لان تقوم 
لنا مقام الدلیل عبر متاهة الاشکال العمارية البالفة التنوع . لکننا 
سئلاحظ » من حهة اخری » بين هذه العمارة المستقلة وبين فن 
النحت فارقا جوهريا بتمثل في ان الاعمال العمارية لها مدلول 
ليس من طبيعة روحية وذاتية ولا تحمل في ذاتها مدا کک 
خارجي مطابق لدلول داخلي »© وانما هي اعفال لا استطيع شكلها 
الخارحى أن عر عن مدلولها الا على نحو رمزري . وعليه » أن 
هده مرف ها اعوط يع ا عار سحت E‏ تون 
رمزی ۰ 
هذا ينطق على نمط التحقيق كما على المبدأ . فهنا انضا لا 

كون الفرق بين الابنية الخشبية والانية الححربة كافيا » وذلك 
ما دام القصود تحديد حدود أو تحوط مكان مخصص لتلبية 
حاحات دئية أو غير دشية او ا ااال 
والقصور والعايد > الح . فمثل هذا الکان لمكن تین عليه 
أما بالجفر وشحو بف كتل د م © ناحزه > وأما على العکس بيبناء 
0 مؤلف من حدران اك يكو مارم سمل یی 

ی الطرشتين ولا شانيتهما ؛ لذا نستطيع أن نطلق عليها اسم 
هد اللاعضوي ؛ لانها بدلا من أن تنشد في التشكيلات التي 
تبنیها الحمال الحر أو تظهير الروح في شكل حسه‌اني مطاق » 
تحفق فوط شكلا رمز با 4 العرضص مله ألا اء نتمثل مأ أو 
ايقاظه . 5 
غير ان العمارة لا سمكن ان تتو قف عند نقطة الانطلاق هذه . 
وبالفعل » تكمن مهمتها في ان ترصف بجانب الروح الوجود سلفا 
ب اي بجانب الانسان او صور ال لهة التي الانسان فاطرها والتي 
منه تلقت وحودا موضوعیا . الطبيعة الخارحية کمحیط بعد أن 
بكون الفن قد قبس من الروح العناصر التي تسمح له بان يضفي 
علی هذا الحیط طابعا من الحمال ؛ محیط لا بحمل اذن في داخل 
ذاته هدفه » بل لتقيه فى شیء آخر > في الانسان » بحاجاته 


۳۱ 


وغاباته 4 التابيعة من الحياة العائلية ومن حيأة الدولة 28 


مقتضيات العيادة » الخ » وهذا ما بحرد الابنية من كل استقلال. 
بو سعنا اذن آن نمثل تطور العمارة بأن نعیتن لها كتقطة انطلاق 
انفصالا واضحا جليا بين الغابة والوسائل > ومحهودا برمي الى أن 
بشید » برسم الانسان وبرسم الآلهة الانسانية الهيئة » التدعه 
من قبل النحت » ابنیه معمارية » من قصور ومعابد ١‏ الخ © لها 
هلول ممائل للمدلول العزو الى الآلهة . 
ولا لبث هذان الآنان ان تقاریا فى خاتمة اإطاف لیتسا 
تشكيلاً مستقلا »6 بالرغم من ذلك الانفصال دفي رحمه بالذات . 
وتتیح لذا وحهات النظر هذه أن نضع لمجمل العمارة تقسیما 
بأخذ في اعتباره الفروق الملازمة للشيء ذانه والتطور التارخي 
اه على حد 000 ۰ 


أو آل رمزية دصر 
۱ سندرس ثانا العمارة الکلاسبکية التي تصوغ الفردمسة 
آاروحية لذاتها وتجرد فی الوقت نفسه العمارة من استقلالیا 
TE‏ مه تن میا ی 
OI‏ وود E‏ بدورها بصورة اة ] 
الخيط. .:. 
تأتي بعد ذلك الهندسة الروهانسية » الفرية او القوطية او 
الآلائية 4 ین تج هی قرع سار ل ىنا عون 
فسا ترم او اما کم اجتماع > بغية تلبیة الحاحات الدينية وغيرها من 
حاحات الروح » لكنها تشيدها من دون أن تفكر بهذا ا 4 
ومن دون أن تهتم بالمآل المحتمل لهذه الابنية . 
ا ا اذن » بطابعها الاساسي © فنا رمزيا فسي 
ار ی تک سار وی وس ای اس 
والكلاسيكية والرومائسسية مجتمعة ‏ وهو تأثر محداند . وبالشمل) 


5 


أن النحت متشسبع بالكلا سيكي ¢ وأللو سیقی وألرسم م ان 
بالرومالسئ» ال حد لا ئی معه:من‌محال لا في الاول رل فی اتی 
اا نم من اشكال (حری هو القن اما ال اخ ولال 
من قابلیته العظيمة لاستخدام مجموعة بکاملها من آشکال الفسن 
1 فسیکون ازاما لین ان قلق 00 E‏ 
0 انفسامه الذاتي و 0 الی + شعر 0 وغنائي وتمثيلي. 
ونظرأ » بالمقابل 6 الى أن العمارة فن نمار َس على الخارحي ا 
تعسيمها حب أن بعوم عا ان الفرف العام دين الامكانيات 
الثلاث التالية : فالخارجي بحمل في ذاته 008 لاعن 2 
و ضعه 0 خدمة هذه الغانة +۰ وأولن هذه الإمكانيات موقوفة على 
الرمزی »© وثانیتهما على الكلاسيكي » ما دام الدلول معبرا عنه هنا 
لذاته » بحيث أن الرمزي بما هو کذلك یکون ملحقا به الحاقسا 
بصعفته محضر مط له 4 6 غير أن اتحاد الامکانیتین الاو لب مین هو ما 
بميز الرومانسي 6 لان الفن آار ومانسي أن ن كان ستخدم وسائل 
هي خارجية » فانه بنتهی مع ذلك الی الانسحاب من هذ الواقع 
لد وب الى ا امسر اوضومی لیس اف کال مسسته, 


۳۳ 


النصّلا لول 
العماة الستقلة اه الومؤية 


ستحیب الفن لحاجة بدائية تتمثل فى تظهير التمعلات 
والا فکار التولدة في الذهن وفي إسباع شکل عياني علیها » تماما 
كما ان اللغة مجرد وسيلة تفید البشر في التواصل فیما بينهم وقي 
افهام بعشهم بعضا ما فکرون به و شخیلونه وسسونه . لکسسن 
وسيلة الاتصال في اللغة عبارة عن اشارة » اي شيء خارحسي 


وعسفي . اما القن ن فلا ستطيع ٠‏ * على المت هن من دللت » ان 
ستحدم محضص ا 8 ابل 5 دد له أن بعطی اند لو لات حضورا 
سا مطابعا + لعجب أذن أن کون للعمل العني 04 الفحم بیع 
الو اقع الحسي 4 مضصهو ن د اخلي من حهه ۱ 0 4 و عليه من اج مه 
التابه أن تمثل هذا امضمو ن على سحو سین أن هلا الضمسون 


۳ 


وشكله على حد سواء لا يؤٌلفان جزءا لا بتجزأ تفرسا من الواقع 
الخارجي فحسب »> بل أيضا ثمرة النشاط الفني الروحي © ثمرة 
مصدر‌ها التمة الانساني . فعندما تفع .ر نظری على أسد حفيعي » 
حي » لا احد للوهلة الاولى » واذا ما اخذت بعين الاعتبار الشكل 
وحده » من فارق أليتة بينه وين اسد مصور على صورة . لكن 
التصویر بتضمن شیثا اكثر من ذلك : فهو يدل على ان الشكل 
قد وجد من قبل في التمثل » وأنه قد انبثق من الذهن 0 
ونشاطه المنتج » بحیث لا بعود امامنا محض تمثیل لو ضوع > وألم 

تمثیل لتمثل انسانی. لکن تصوبر اسد او شحرة بما هما کذلك» 
أو أي موضوع آخره؛ لا بستجیب لحاجة بدائية للفن ؛ بل رأينا » 
على العکس » أن الفن لا قف نفسه ألا في طور آفوله ل وبتخاصة 
فیما بتعلق بالفنون التشکيلية - علی. تمثیل هذه الواضیم كينا 
بدلل على الهارة الذاتية ويخاق ظواهر اشیاء . ان الاهتمسام 
ال مم لاتم أن تحن :ا لعفو انه الى هه اللدانية و 00 
الاساسية العامة قابلة للادراك من قبل الجميع . لكن. بالنظر الى 
أن هذه التصورات والافكار متخردذة 4 منهمة » لامتحددة > ناحا 
ا > كيما شمکن من تمثلها » الى وسيلة محردة هي الاخری» 
بلجا الى الادي > الى الثقيل » الى اللصمت © ليعطيه. شكبلا 
وأضخا » اک عيئيا ولا روحیا حما في .ذأته + .وف مل 
هذاه الخروط ل مکی أن "كرون لعلاقة ين الضمون: الکن 
الحسي . وهي العلاقة التي بفضلها شیض للمضمون الانتقال من 
تمثل الی تمثل ‏ الا من طبيطة ومرية . فالیتی » الذي کون 
الغر ض منه الكشيف. لاخر د بن .عن ۰ مد لو 3 عام ©“ لا نكو ن له مسن 
هدف سوى هذا الكشف » ویشکل لهذا السبب رمزا ‏ مكتفيا 
بذاته ب لفكرة اساسية > لها قيمة عامة ولفة خرساء برسم 
الاذهان والتفقو س ٠‏ ترمي 


تشعيل الفكر > الى أبقاظ تمثلات عامة » بدل أن تكون محض 


اذن منتحات هذه الهندسة العماربة الى 


و 


غلاف أو محيط لمداولات لها سلفا شكلها . ولهذا فان الشكل الذي 
پشف عن مضمون كهذا لا بكفى ان تكون له قيمة العلامة » نظير 
الصلبان التي ننصبها فوق قبور موتانا أو نظير نصئب الحروب 
التذكارية . صحيم ان اشارات من هذا النوع يمكن أن توق 
تمثلات » لکن الصليب بحد ذاته او ركام الحجارة بحد ذاته ليسا 
قادرس على تولید التمثل المحدد الطلوب اشاظه > وذلك على وحه 
التحديد لانهما قادران على توليد تمثلات اخرى كثيرة ٠‏ ذلكم هو 
الفهوم العام للفن في الطور الذي سندرسه فيما بلي . 

ع الي الغول » بالفعل » ان أمما بأمرها لم تتمكن من ان 
تعطي ديانتها وحاجاتها وصیواتها الاكثر حميمية من تعبير واع 
آخر غير التعبير للعماری 1 وتلکم . هي ؛ بصورة خاصة » حال 
شعوب الشف از کانت سنحت لنا الفرصة للتئویه بذلك فى 
معرض جد شنا عن الفن الرمزي) .۰ وإنداعات الفن العماري فسی 
بابل والهند ومصر القديمة ‏ وهی الإبداعات التي صمدت لأحيال 
وأجيال » والكثير الكثير من تقلبات الزمن وصروفه » والتى ما عاد 
لها من اوجود. في أبامنا هذه" الا أيصفة: انقاض .وخرالي. فى سفن 
الكو انه لتو ل + :ارد سكا الابداعات التي تدهشنا وتنتزع اعجابنا 
بأحجامها وضخامتها » تنطق بكل بعد من أبعادها بذلك الطابع 
الرمزي او E‏ تا رن مندواهن. امین د 
بعض الشعوت » في بعض العصور » حیاتها كلها ونشاطها كله على 
تشیدها م 

ا بمسألة تقسيسسم اكثر تحديدا لهذا الفصل 
وبمسألة!لتشكيلات التي‌سندر سها فیه» لنقل للحال‌اننا لا تسنطیع» 
في كلامتا عن هذه العمارة »© أن تجعل نقطة انطلاقنا » كما ستفعل 
لاحقا E‏ العياقة الكلاسيييية وا را هر 
محددة » أشكال المنزل على سبيل الثال » لان العمارة الشرقية لا 
117 7 بمضمونها ولا پشکلها » اي مبدا یتیج لنا تتمسسم 
تطورها واستشفاف الرابطة التي تربط آثار .هده العمارة بعضها 


۳۹ 


ببعض . فالدلولات ؛ التي تقوم مقام المضامين » تبقی » كما في 
الرمرى بوجه عام » تمثلات عامة » مجردة من الشكل » تحرندات 
مفتبسة من حياة الطبيعة » تارة منعزلة » وطورا مربوطة ربط 
أعشاطيا > إما ببعضها بعضا » واما بأفكار یکمن مصدرها في 
الواقع الروحي » من دون ان تترابط فیما بینها بوصفها ان اقات 
لذات واهدة ٠‏ ونقص الترابط هذا بتظاهر في آشکال بالفة 
التنوع ؛ والهدف الذي تنشده العمارة کمن فقط في جعل هذا 
الجانب تارة » او ذاك طورا > منظورا وفي متناول الادراك » عن 
طريق ترميزه. وبالنظر اف تنوع الضمون هذا تعدذر تعد دم و صف 
كامل شامل به » وسأراني مضطرا الى حصر عرضي بأهم النقاط > 
متبنيا الترتيب التالي . 

تالف المضمون ؛ كما قلنا »4 من تصورات عامة آشسه ما تكون» 
بالنسية الى الافراد والشعوب »© بمحطة داخلية » بمرکز بتساتل 
نحوه ويتجه اليه کل ما بختلج في وعیهم ووعیها . اذن فالهدف 
الرئيسي الذي بناظره هذا النوع من الانشاءات بتمثل في ان 
تكون دمثاية مقر للاجتماع لشعب أو لشعوب عدة > ومن الممكن 
ایضا أن برتبط بهذا الهدف هدف آخر برمي » من خلال الشكل 
المعطى للمينى > الى بيان کنه الرابطة التي تربط بين الناس »© أعني 
التمثلات الدينية للشعوب > وهذا ما عطي التعبير الرمزي لهذه 
الآثار مغسمونا اكثر وضوحا . ' 

غير أن العمارة لا سعها التو قف عند تعيين البداية الكامل 
هذا ٠‏ فالتشكيلات الرمزبة لا تلبث ان تنمایژ » فيتوضح وتحدد 
الغیمون الرمزي تدلولاتها اکثر فاككر » مما بخلسسق اضا بن 
اشکالها فروقا متزايدة الحدة كما » على سییسسسل الثال » بين 
الاأعمدة القضيبية والمسلات » الح > ومن جهه اخرى » وطردا 
مع تعاظم استقلال الاحزاء » تنزع العمارة الى التطور باتصتاه 
ات 4 والی لى ایکا عضو نة > هي أشكال الحیوانات 


۳۷ 


والهيئة البشرية. ولكن من خلال اعطائها احجاما مفرطة الضخامة؛ 
ورصفها أاواحدة بتحائب الاخری 4 وإحاطتها بأحرام وحذرأن 
وأبواب وممرات 4 وباختصار 4 من خلال معاملة العناصر النحتية 
معاملة معمار رة ۰ ومثال ذلك تقدمه لا تماثيل ا الول 
و ممنئون 59 و العاید الصر دة الکبری 5 

تأتي اخیرا مرحلة ثالشة > هي مرحلة الانتقال من العمارة 
ال الی العمارة الكلاسيكية . وهنا تنفصل العمارة عن الشحت 
و تشر ع ناء أبنية غير متسمة مذ اد فصاعدا بط اسع معماری 


صرف . 


500 
آثار معهار ية معدة لتكون اماکن اجتماع الأشعو ب 


ستساعل غوته : «ما الحرمي ۶۴ » وسادر الی الاحابة : «انه 
ما بجمع النفوس» ٠‏ ونستطيع القول » انطلافا من هذا التعر نف 
أن الحر مي Sa,crê‏ عا » باعتباره هدف هذا الاجتماع ؛ 
وان هذا الاجتماع بالذات » شکلان الضمون الاول للعمسارة 
المستقلة ٠‏ والمثال اللألوف على ذلك تقدمه لنا أسطورة برج بابل . 


۱ ب ممنون : اسم بطل اغريقي ©» ملك الاثيوبيين » أنجد طروادة ولقي 
ی ل و کو بعضیم موخرا الى القول بان احد التمثالین 
الغسخمین لأمينو فیس الثالث في طيبة انما یمود في الواقع الی ممنون + و 
أسطورة تقول انه كلما ضربت آشمة الشمس تمثاله » اصدر اصواتا متنافمة . 


بسا 0۳ عد 


۳۸ 


ففي وادي الفرات النائي شید الانسان اثرا معماریا هال الحجم؛ 
NE‏ كيد في بنائه » وهذا التشارلد هو ما بولف 
هدف الاثر E‏ على حد سواء + ولم كن هذا الاجتماع 
پا يسن را ول ایکا با 
اعلان عن انحلال هذه الرابطة » وکان الفروض بالبناء الذی كان 
' سيرتفع حتی بتصل بالفیوم أن يدل تحدیدا على تموضع هذا 
الانحلال وعلی تحقیق انحاد اوسع نطاقا . وقد ساهمت فيه جميع 
شعوب ذلك العصر ؛ ولئن أقتربت بعضها من 0 لانحاز هذا 
الاثر الذي لا قياس له » ولحفر الارض وتنضيد 0 الححر دة 
2 اليلد .بأسره لا شه تحويلا معماریا » وشن أوفت على 
هذا النیجه و بالمهام ال متسه في ایامنا هذه الاعراف والعادات 
والتنظیم الشرعي للدولة » فانما کان ذلك فقط لتخلق فیما بینها 
رابطة كان يفترض فیها الا تکون قابلة للانحلال . ومثل هذا البناء 
هو في الو قت نفسه رمزی » بمعنى أنه لا يعبر عن الحرمي > عن 
اا الحايقة مين ای 6 سای امه فصن 
خارحی صرف . لکن المأثور نفسه لضف أن الشعوب »© بعد ان 
اجتمعت في مركز واحد لتحقیق ذلك العمل الاتحادي » عادت 
الى الافتراق ليسر کل منها في طرشه الخاص .۰ 
ثمة بناء هام آخر نتوفر ادلة على وحوده التاريخي » وشتمثل 
تمعيك بعل الذي شکلم عنه هیر‌ودوتسی (الکتاب الاول » الفصل 
وميا 0 هنا بأن ندرس مسألة علاقاته بالتوراة . 
فهو لم يكن معيدا بحصر العنی » اي بالمعنى الذي نمزوه الى هذه 
الكلمة » بل كان بالاحری رما مقدسا » 15 شكل مریم » تبلغ طول 
كن ضلع من أ ضلاعه غلو تین (۲ 4 و کان مد له من ابو اب بر ونز به , 


س 


۲ ل الغلوة : مقياس بوناني قدبم يعادل .." قدم © ویتراوح بين 9؟! 


۲9 مترا . سم 


۳۹ 


وروي هيرودوتس » الذي شاهد انضا هذا الىثاء الضخم » أله 
ان اف و س هذا الذبح برج سميك الجدران (غير أجوف 
من الداخل » بل مصمت ٠‏ بيرغوس ستيريوس «)) طوله غلوة 
وعرضه غلوه » و فوق برتفع برج آخر » وفوق هذا برج الث + 
وهکذا دواليك و صولا الى ثمانية ابراج . وکان درب خارجي شود 
الى قمته ؛ وفي منتصف ارتفاعه كانت تو حد مصطية ليست ر لح 
علیها الصاعدون كن انا بود فوت :الوم الاك مسن اد 
نصب فيه سریر ميداني کبیر مجهز بكل لوازمه » وقبالة هدا 
الج طاولة من الذهب . لم يكن في العبد تمائیل » وما كان 
احد من الرجال شيم فيه ليلا » بل كانت تبعی فيه واحدة من 
ا یلا قطان وبعينها الاله نفسه » بحسب ما كان پروي 
الکلدانیون » كهنة هذا الاله ٠‏ وعلی حد زعم هژلاء الكهنة انفسهم» 
كان الاله بذاته يعدم لزيارة المعبد وللاستراحة على سرير الیدان 
(الفصل ۱۸۲) ٠‏ صحيح أن هیرودوتس بروي (الفصل #,/1) أن 
او غ كان بجتوي الى الاسفل منه على معبد آخر فيه تمثال من 
الذهب للاله » مع طاولة كبيرة امام التمثال » من الذهب هي 
الاخرى 3 وصحیح انه يمتحدث أرضا عن مذبحين مو حو دين خارج 
المعيد ماصعو ا ماع الح ل فروان الى امار زور يدر 
اه وبين المعابد بالعنی الاغريقي او الحدرث للكلمة »> 
لان الکعبات السيعة الاو لى كلها مصمتة » واعلاها » اي الثامن ) 
هو وحده التخذ مقاما من قبل لاله اللامنظور الذي لا يؤدي له 
الكهنة وعامة اه و NE‏ درون 
التوقير والعبادة . اما التمثال فكان في الاسفل » خارج البنی ؛ 


ليولا “فيو المدن بو متین مصمت . سم 


3 


دحيث ما كان للجباع من وحود اذا حاز القول الا لذاته 4 من دون 
ان يفيد في غابات عبادية » وهذا على الرغم من أنه كان حر ما ) 
ولیس محض مرکز محرد للاجتماع . وکان الشکل متروکسسا 
للمصادفة » وان كان مكعبا فائما لاسساب مادية صرف E.‏ 
بالصلابة والمتانة » لکننا نستشف في الوقت نفسه ميلا الى طلب 
مدلول بعطي الاثر برمته = رمز با ۱ لو ضوح » لا 00 
عنه هیرودوتس مباشرة » وانما ينم" عنه عدد الطوابق المصمتة 
المتراكب بعضها فوق بعض . فعدد هذه الطوايق سبعة ٠‏ بالاضافة 
الى ثامن هو 0 مقام ليلي للاله . ويرمز العدد سمبعة هذا في 
ارجح الظن الى الكواكب السيعة والافلاك السبعة . 

في میدبا 0©) » كانت هناك مدن مينية اده رمزبه » نظير 
اکبتانا على سبيل الثال بأسوارها الدائرية السبعة التي سروي 
رودو I‏ الأول © الفصل 6۸ E‏ فد ء او سمل 
تضاریس الارض » لم يكن اي سور منها بارتفاع الاسوار الاخری» 
وان کل سور كان مطلیا لون مغایر لالوان الاسوار الاخری : الأول 
ابيص > والثاني اسود » والثالت آرحواني » والراع ازرق » 
والخامس احمر » والستادس مکسو بالفضة © والسابع بالذهب؛ 
وفي داخل السور الاخير هذا كان بوحد القصر الملكي والخزينة . 
وهول کر ودزر (o)‏ 57 معر ض کلامه عن رمز دة هذه العمارة ؛: «أن 
اکستانا > المدينة الميدية » بقصرها اللكي الذي في وسطها » تمثل» 


؟ م میدیا ٠‏ مقاطعة في شمال غربي ابران » عاصمتها اکبتانا » فيها عدد 
من الآثار بعود تاریخها الى القرن النامن ق.م. سب ۱ 

۵ - فریدریش کرویزر : فیلسوف الاني (۱۷۷۱ - ۱۸۵۸) 4 له دراسات في 
الیتو لوجیا والتاریخ لدی الاغریق والرومان » وکتاب برجم اليه هیفل تکرارا وهو 
الردوز التو لو جیا لدی فاسع و لب العصسر ا تقديم ۰ سكام 


۱ 


بأسوارها الدائربة السسعة وفتحانها 4 المطلية سسبيعة اون 


مختافة ) أقلاك الها ١‏ المحيطة تالحمال الشمسي» 3 


prs‏ ¥ اس 
آثار معمار 4 يق سميطة دای العمار 1 قو الذیعت 


الطور الذي نكر سه الإن هو الطور الذي تتسنی فيه العماره 
کمضمو ن لها مك لو لاٍت ١‏ کثر عا و نسحت »6 هل هذه ادر لو لات » 
ن أشكال 3 عيانية انضا 4 وان كانت تحععها اما لعز لها واما 


بتجميعها في انشاءات كسرة ل على کک کے وی و 


حتي 
اللخروج من مضمارها الخاص 4 0 0 ه وسيكون لزاما 
علینا هذه أأر 5 أن ندخل في تفاصیل ۱ کثر خصو دة * من دون 
ان ندعی الکمال في العرض » كما من دون ان نستبیج لانفسنا 
الكلام 4 بهذا الخصوص ٩‏ عن تطور فلي »© لان الفن اذ سسعی في 
لین ا توسع تصورات العالم والتمثلات الدينية 
الواقعية والتاريخية ۲ ج نالدرا :في تان الع ن ضى 
۳ 0 ی مسي دن شرا ا E‏ 


والنحت 4 ولكن مع و کی الاولی ۰ 


آ س الاعمدة الفالوسية » الخ 
في کت لد الشكل الفنى الرمزي كانت قد سنحت 
لنا أله عرص د جين كيف خم تسف الحيو, نه العامة للطسيعة بعبادة 
خاصة 4 متئوعه الإشكال 4 وكيف کان عند لا الروحية ولا قوة 


ألوع 6 دل طاقة ١‏ لاف الانحاسة ۰ و هده العبادة 3 التي كانت 


۲ 


منتشرة في آلهند دو حه خاص ؛ امتدت انضا التي ا 0 
وسور با 4 في معالم الهه الخصب الکری التي تناها الاغر دق 
بدورهم . لکن القوة الانجابية العامة الطبيعة كانت تمثئل وتعتبر 
مقدسة في شکل اعضاء التناسل الحيوانية بوجه خاص »© ومنها 
الفالوس ۲) والعضیب . ولقد كانت هذه العبادة ذائعة صوره 
خاصة في الهند » لكنها لم تكن مجهولة تماما في مصر انضا © 
حسسيما روي هیرودوتس (الکتاب الثانی » الفصل ۸ وكانت 
شعائر هذه العبادة نو دی اثناء الاحتفالات بعيد ديونيسوس ٩‏ . 
ول هیرودوتس : «بدلا من القضيب ابتكروأ اشياء اخری بطول 
دراع » مزوده بخيط ؛ وكانت تحملها النساء » فاذا ما شددن 
الخیط انتصبت هذه الاشیاء فى الهواء کصورة عن آلة الرجل 
التناسلية » وبمثل حجم بقية الحسم تقریبا» . وقد تبنی الاغریق 
العتاده نها ن ول هیر ودوتس نصر سم العباره (الفصل ٩؟)‏ 
أن ميلامبوس ٩<‏ » الذي كان على معر فة بالاحتفال القرباني الصري 
لثکر بم ذیونیسوس » قد خلت الفالوس الى صار الناس بنجو ولون 
به اثناء تلات الاحتفالات ۳ للاله . وفي الهند بصوره ولسسية 
تمخضت عا اد ألو ۵ اة 4 في شكل اعضاء تناسلية ۶ عسن 
آثار معمار نة لها هذا الشكل وهذا الدلول : ابنية ضخمة لها شكل 
اعمدة » مشيدة من الححر »© غليظة کالابراح » آعرض عند القاعده 


اب سا اتمه ال اشوا فرش ییا تحرف REN‏ تا لكات 
الالهة قیبیلیا» وتناوب على احتلالها الاغربق والفرس والتدونیون والرومان. م 


۷ الفالوس 188811115 : عضو الذکورة ٠‏ سم 

دتو نیسون اله ا ر ع ا وهو عن وتان 
باخوس ؛ واصله فينيقي (ادوئیس) ۰ شاف 

5 ل میلامپوس : اي الخلاسي ٠‏ عن 


۲ 


منها عند القمة ٠‏ وفي بادىء الامر كانت هذه الاشياء تعد لذاتهاء 
وفى زمن لاحق فحسب صارت تحدت فيها فتحات وفحوات 
تو ضع فيها صور للآلهة » وهذه عادة درجت قيما بعد في معايك 
الاغر بن الصغيرة المتنقلة . لكن نقطة الانطلاق تظل متمثلة بالهند 
بأعمدتها الغالوسية غير المجوفة التي حولت فيما بعد الى 
باغودات ۱۰ عن طريق فصلها الى قوقعة ونواة . وآية ذلك ان 
الساغودات الهندوسة الحقيقية » التي سشعي تمييزها عن النماذح 
المقلدة الاسلامية وغير الاسلامية > المتآخرة زمانیا » لا تشبه في 
شيء المنازل » وانما هي ضيقة وعالية ومبنية وفق نموذج الاعمدة. 
ونلتقي المدلول نفسه والشكل ذاته في تصميم جبل مروى ۸ ) 
المضخم بالخيال » والممثل قي شكل فريد بعلو البحر اللبني ومنه 
تولد العالم ٠‏ وبأتي هيرودوتس أيضا » من جانبه » بذكر اعمدة 
من هذا النوع » لها تارة شكل العضو الجنسي المذكر » وطورا 
مكتيل الاعضاء الجنسية امؤنئنة . ويعزو بناءها الى 
مس ما رس 9 (ااکتاب الثاني » الفصل ؟15) الذى آمسر 
بتشييد نماذج لها » في اثناء حملاته » لدی جمیم الشعوب التي 
تغلب علیها . لکن هذه الاعمدة ام يكن قد بقي لها من وجود في 


3 


زمن هیر ود وتس 2( 3 فلم شاهد مادج منها ألا في سور لاه 


٠‏ ب الباغود : معيد هندي أو صيني او باباني متعدد الادواد . سمس 

١١‏ - مروى : عاصمة مملكة مروى (القرن ؟ قم ؟ ب.م) » تحدث عنها 
هیرودونس ٤‏ فيها آثان أسوار ومعاید ؛ اشهرها هيكل الشمس » شهيرة بأهرامهاء 
فيها قبور ملوك نبتة . سمت 

۲ ب سيزوستريس : هو ستوسرت : اسم لثلائة فراعنة من السلالة 
الثانية عشرة © ثالشهم ۸۸۷ ۱ = ۱۸۵۰) هو الذي اشتهر بحروبه وفتوحاته. مد 


۲ - معلوم ان هیرودوتس > المعروف پاسم ابي التاريخ » والذي طاف" 


پالعالم العروف في زمانه » وبخاصة العراق ومصر وفینیقیا » عاش في الثرن 
الخاسی تم (نجو كمع ل +۲؟) . سامت 


۹1 


الفصل د وهو اذ غواها ال سیووستنس ۶ غانما امتثالا 
على الارحح للمأثور . ثم انه » داعتساره أغريقيا قحاء حول مدلولها 
الطبيعى الى مدلول معنوی » ویروی بهذا الصدد : «كلما واحه 
سیزوستریس »© اثناء حملاته » شعوبا تبدي شجاعة وبسالة في 
التتال + کان BLES E‏ 
ا بلده » وكذلك واقعة خضوع هذه الامصار لسلطانه . 
اما حين کان بحرز » على العكس » نصرا سهلا » من دون أن يلغى 
مشاه © قفا تام بان تضاف الی ذلك النقش صورة عضو 
حنسي رتیت 6 عد ليلة على أت الشعب الغلوب آظهر حبنا في 
العتال ) . 


ی ب الات 6 الخ 


في مقر صو رة ر م ميك تلفى همه الآثار التي هي شی ل 


وسيط بين العمارة والنحت . وشعي أن ندرج في عداد هذه 
الثار السلات » مثلا » التي وان کن لها شکل متناظم لا بستعیر 
شيئًا من الطيعة العضوية والحیه » من نات او حیوان او هیته 
بشرية » فانها لم تشد لتکون معابد أو منازل » بل اتکسرت 
لذاتها » وهي ترمز الى الاشمة الشمسية . يقول كرويزر 
(الرمون » الطبعة الثانية > ص 5159) ۰ (نسود ميترا » إله الميدبين 
والفرس © ف متسه القبيسن القررية راون جب هو هت ۰ 
يتذكر في الحلم انه مطاكب بأن سني مسلات » اي أشعة شمسية 
حجرية » وبأن بحفر علیها حروفا تسمی بالصریة» . وکان سبق 
نورين ۵ ان عدا هد اقول الین السلات رالکتاب ۳۹ ۶ ۲۰۱۲ 


6 - پلیتوس الشیخ : عالم طبیعیات روماني (۲۲ - ۸۷۹ ۶ ملیف 
التاریخ الطبيعي في بت ایا 8 وضو اة مونوعة اللوم في :ا لصون 
القديمة . 5 


o 


لامعاب ی E‏ المسلات مكرسة في الواقع اه 


امین :ای منه تتلفى الاشعة الح بفتر ض فہھا في الو قت 
تفه ان یت ۰ وتلفی في بعض الانشاءات الفارسية ایضا أشعة 
نار بة تنقدح من الاعمدة (کرویزر > ۱2 » ص ۷۷۸ . 

علاوة على السلات ۴ تج أن للك »دي ا الأول اکل 
ممئون . فقد كان لتماثيل ممنون الكبيرة » في طيبة » شكل 
انساني ؛ وقد شاهد سترابونيس (۱۰) واحدا منها لم تمتك اليه ند 
الزمن بسوء © وکان منحوتا من ححر واحد 6 تينما لم سبق" 
الثاني » الذي كان بصن عنة رين عند وع الج میحا فظا 
على هذه الخاصية فى زمنه و كانا میس اوه عن شین بكر ين 
جالسين » هائلي الححم ؛ عظيمين ومصمتين الى درجة كانا 
پیدوان معها لاعضوبين * وأثرب الی فن العمارة منهما ان فن 
النحت 4 و کانت هناك أيضا صفو ف وصفو ف من هذه التمائیل » 
واطراد ترتيبها وأححامها بأذن للرائی نان بعتبرها انتقالا مسن 
الكت الى و و اليه هيرت (تأريسخ فن 
العهمارة ۱2 ی EI‏ اران الضخم 4 الذي 
بقول عنه بوزانیاس 0 أن المصربين كانوا يعتبرونه تمثالا لبتاح 
ممفيس > لم يكن تمثال اله ؛ بل تمثال ملك كان بقوم هناك نصبه؛ 
ف oa gS‏ من ار ف ان 
هذه الانشاعات الشخمة كان بفترض فیها آن تمثل » سشقدر او 


۵ - سترابونیس : جعرا في اغريقي (نجو ۸ه قم س ۲۵ ب.م) »؛ مو لف 


مذ کرات نار بعكية وکتاب مین في الجفرافية . سین 

٩‏ بوزانیاس : جفرافي ومژرخ اغريقي من القرن الثاني ب.م » موّلف 
وصف اليوئان . سب 

۷ ب اوزیماندیاس ١‏ اسم محر ف لرعمسیس الثاني . سحت 


1 


فرعن وهی هگا امن ده “نلف كان لخر SS‏ 
و این فون مرن کنر ورون الب الاک ار 
له a‏ الازلی. ‏ طسق ايفان شنت 
تأثر‌ها برن وتکلم تحية للمومنین . هکذا نری ان أهمية هذا 
التمثال الرن لا تتأتى له من شکله فحسب ؛ بل أيضا من طبيعته 
ألحية > الدالة » الوحية > الفارقة تمامها بعد فى تب ۰ 

ان ما قلناه عن تماثيل ممنون الضخمة نطق انا على آنو ات 
الهول التي تسنى لي آنفا أن أبرز للعیان مدلولها الرمزي . وفي 
مصر عدد لا بقع تحت حصر من أبوات الهول وبأححام مخيفة , 
ومن أشهرها ابو الهول الوحود بحوار محموعة أهرام القاهرة . 
طوله ۱6۸ مترا > وارتفاعه من المخالب الى الرأس 1۵ مثرا؛ وطول 
فانمشیه ١‏ المدودتین الى الامام » من الصدر الى آطراف ااخالب > 
۷ مترا » وارتفاع e‏ . لكن هذه الكتلة الهائلة لم 
تنحت في مكان آخر ثم حرى نقلها ألى الو ضع الذي هي فيه ؛ 
. فعندما حفر وصولا الى قاعدتها » تسین انها قاثلمة على ارض 
كلسية » بحيث أن كل ذلك الاثر الهائل قد“ من صخر واحد © هو 
جزء منه لیس الا . وهذا © حصر المعنى » دحتي هائل الححم . 
لکن آبوات الهول كانت مصفو فة بالقابل في صفوف متوازية > 
بحیث تحد" المرات » وهذا ما يعطيها طابعا معماربا . 


ان جمیع هذه الآثار لا تبقی على کل حال منفردة » منعزلة > 
وانما هى مضاعفة بحیث تشکل معابد ومتاهات وتجاويف تحت 
أرضية ظ تس تخدم حماعیا » وتحاط بأسوار » الخ . 

فيما بتعلق » اولا » بالمعايد المصرية » فان الطابع الرئيسي لهذا 
آلقن المعماري العظيم الذي نملك عنه اليوم فكرة واضحة بما فيه 


¥ 


الكفاية » بفضل الابحاث الفرنسية النشورة موّخرا » یتمثل في 
كو نها عبارة عن انشاءات مفتو حذ» بلا سقف» وبلا ابو اب وممرات» 
محاطة بأسوار » وعلی الاخص بصفوف من الاعمدة » بغابات من 
الاعمدة > وكلها أعمال هائلة الحجم » عظيمة التنوع داخلبا » 
الغرض متها لیس ان تكو ن ملادا وله ومکان اجتماع للموّمنین » بل 
ان تثیر بحد ذاتها الدهفة ؛ بضخامة أحجامها وكتلتها ؛ كذلك 
فان الفرض من كل شكل من الاشکال التي يضمها هذا العید ان 
بجعل الاهتمام كله يتركز عليه » بصفته رمزا لدلولات عامة » ار 
أن یقوم بوظيفة کتاب اذا كانت الدلولات ینم" عنها لا الشکسل 
نفسه » بل الکتایات النقوشة والصور الحفورة على الحدران . 
ولو سعنا ؛ من جهة أولى ؛ أن ری قى هذه الانشاءات الحمارة 
مجموعات من‌التمائیل كثيرة التعداد وتکرر كلها الشکل عينه بحیث 
تغدو صفوفا وتکشفمن جهة ثانية » بترتیبها وتناظمها هذا» عن 
مقصدها المعمارى الذى بشكل بدوره غابة في ذاته » بدل ان کون 
مجرد ركيزة للهيكل العام للبناء وللسقوی ‏ 

ان الانشاءات المتفاوتة الضخامة من هذا النوع کانت تیدا بدرب 
مسلعط * عر ضه ۶ بحسب ما ند کر ستر أبو نیس 6 مه قدم > وطوله. 
اکیر بثلاث مرات اد ادبع . وعلسی كلا چانبي هذا السدرب 
(دروموس) 6۱۸ كانت تنتصب أبوات هول ؛ فى صفوف نتراوح 
من ۵۰ و١٠١٠‏ 4 وبارتفاع واف يق 1 و ها ون 
بنتهي بمدخل عظیم (بروبيلون) 0 »© آعر ض في الاسفل منه في 
الاعلی 6 صع أعمدة مر بعه ودعانم 0۱ التحور لها بت . 6 بلع ار تفاعها 
عشرن ضعف قامة الانسان 6 بلعضها حر ومستقل 6 وبعضها 
مجتمع في ادا اعرضی لي الاسفل. منها افي التمل. > 
و بصل ارتفاعها الى ۰ أو :۷ قدما * من دون أن تترادط رطان 


ی وال اة في التص . سم 
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مستعر ضة » ومن دون أن تحمل عوارض ؛ وباختصار » من دون 
اه تشک صوره أولية لمازل. وخلافا للحدران العمودية المخصصة 
لحمل عوار خن 6 فان الحیطان الستعرضة تنم عن انتمائها الى 
العمارة الستقلة . وتستند هنا وهناك تماثیل ممنون الى هذه 
الجدران التي تشکل انضا آروقة» والتی‌تغطیها کتابات هيروغليفية 
ورسوم محفورة 4 مما بعطیها » بحسب ما تذکر الفرنسیون الذین 
شاهدوها موّخرا » مظهرها کنسیج قطني مطبوع . وبوسمنا ان 
ترى فيها صحائف کتاب ت تي ¢ وقد حبست في ذلك المكان > 
مفعولا مشابها لذاك الذي تحدثه اصوات جرس بعيدة © عندما 
تو قفل أفكازآأ غامضة ومشاعر اعحاب وتبتل صسهمة . وتتعاقب 
الابواب بأعداد كبيرة » متناوبة مع صفوف من ابوات الهول ؛ أو 
قد نصل الى فسحة مكشوفة بحیط بها السور العام الذى تعلوه 
صقو ف من الاعمدة . وتأتي بعد ذلك فسحة مفطاة » لا تستخدم 
کمسکن » بل تمثل غابة حقيقية من الاعمدة التى ‏ بدل ان تشکل 
قبيا - تحمل بلاطات حجرية . وبعد أروقة أبوات الهول وصفوف 
الاعمدة والاسوار الفطاة بکتابات هيروغليفية » وبعد بناء آمامي 
.تنتصب مسلات امام أجنحته التي تبدو وکانها محروسة بأسود > 
نصل الى الحرم (سیکوس) «(۱۸) بحصر العنی » الى الحراب الذي 
تتقدمه احیانا أبهاء اخری او تحیط به أروقة أضيق » الحراب 
الذي يروي سترابونيس أنه كان معتدل الابماد. » وأنه كان بوجد 
فیه في كت من الاحیان شکل حیوان بدلا من تمثال اله ۰ وکان 
ملاذ الاله هذا في كثير من الاحوال آحادی الححر . هکذا بخبرنا 
هیرودوتس (الکتاب آلثانی » الفصل ۱۵۵) أن مصد بوتو كان 
ان کا واه متفه "علو لا و ماع وان اس از © 


۸ سس پاليونانية في التص .۰ سم 
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الأحرام أصغر ححما 4 دو حه عام 4 من أن تتسسع لجماعة او منین 4 
والعسد بدون جماعة ااومنین لا بعود معدا وانما هو مقر تحنظ 
فيه الکنوز والتمائیل المقدسة 6 الح , 

هکذا بطو ف المرء ماعات و ساعات تلك المباني 4 دصعو فها من 
لاحجام © الامیتل الی العرض تارة وال ای طورا 4 ب 
المنثورة هنا وهناك » وكل شيء من هذه الاشباء نناظر علی الار جح 
هذا الفعل او داك وهذه الشميرة او تلكك من افعال الع اده 
الححارة ؛ المنتصبة بعضها فوق بعض + اي تحل للالهی . تنل 
تشتمل جميع هذه المدلولات بالاحرى على مداولات رمزية » على 
اعتبار ان عدد أبوات الهول والمنونات وترتیب الاعمدة والارو قة 
بناظر عدد ايام السنة © والابراج الفلكية الائني عشر » والکواکب 
قد انعتق بعد من اسار العمارة 34 وحزئیا تعامل العناصر المعمار نة 
حفا والقاییس والسطوح وعدد الاعمد ة و والدرحات 4 
الح 4 على نحو ٩‏ ل فا غابات في داتها » بحکم توأزنه ا 
وحمالها وتساوقها 4 العم 6 نل تتلفی تعستا رمز با ۰ هكذا بحملا 
کل شيء على الاعتقاد بأنها عبارة عن ابداعات وانشاءات كان فيها 
فعل الابداع والانشاء بالذات ضربا من العبادة يشارك فيه الشعب 
قاط 4 مع ملبكه و لدد کان العديد من امشات 4 نظيو الا قنیة» 
وج ور :0501 6 بوك الانشاعات المائية بوجه عام » ترمي 


۲۰ - مویریس * من بحيرات مصر القديمة . سمب 
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الى تيسير أمور الزراعة واتقاء شر فيضانات النيل . هكذا بروى 
هیر ودو نس (ألكتاب الثاني» الفصل ۳ 6 أن البلاد تا سر ها تت وكان 
نمکن حدى ذاك أليوم الطواف بها على صهوة حصان أو فى عربة > 
قطتعت بالا قنبه 4 بأمر من سیز و ستر سن 4 ممأ ام عن الحاجة 
الى استعمال الحياد والعريات 5 غير أن الانتساءات الحقيفية كانت 
تلك الانشاءات ال یه التي تاها الصر دون غر یز با أن حاز التعسير» 
مشلما دسنی التعحل قغيره . قفك كان نظام الملكية عند هم دشر ع لره 
واحدة وئهائية » وكذلك کانت: الحال فیما تعلق سباثر شروط 
حياتهم » وکانت ارضهم خصبة الى حد لا بصدق وما كانت تتطلب 
فلاحة شاقة » بل كان العمل كله يقتضر على البذر والجني . وما 
ا هيروف کت ال ا امامل الا الح الملا عار تسم 
شعوب‌آخری » وباستثناء فصص الكهنة عن‌مشار بع سیز و ستر سس 
البحرية » لا برد ذکر في حولياتهم لأسفار بحرية؛ وبوجه الاجمال» 
تبدو حياة المصربين وكأن لم بكن لهم من هدف 00 سوی البناء 
وال سسييك 4 من دون أن تخطوا حدود بلادهم . CL‏ ی سب 
ار يسي لا بل أعاتهم العظيمة الحجم سمثل ۲ ارمز نه 6 لان 
الداخلية ١‏ الانسانية أو الروحية لذ تتععل بعك هنا و ی أهدا فيا 
O‏ وله ادا ای سس ساسا تاه دن و 
والوعي لم تصل بعد الى النضج » وتکونه لم كتمل © فهو لا 
بلتقي ذاته ولا بهتدي الیها بعد » وانما بحث 2 ويحاول » 
فينتج و نتج 4 ولكن من دون أن نيصل أندا ألى رضى كامل 6 
وبالتالي بلا تو قف ولا ا راحة . وآبه ذلك ن الروح ألواعي لذانه 
لا تصل الي مستفاه ألا في الشكل المطايق له ادس © مما شيعم له 
أن بفرض حدودا على تظهيره . اما العمل الفني الرمزي »© على 
العکس »© فيبقى على الدوام لامحدودا بقدر او بآخر . 
في عداد آثار العمارة المصربة هذه تدخل ايضا التاهات » وهي 
عباره عن باحات ذات اعمده » تحف بها من هو دروب بين 
الاسوان 4 فده حل على نعو لامش رامد ف E‏ لتداخل ليس 


أه 


أن يطرح معضلة ي لها : معضلة اكتشاف الخرج 6 دل تلز ره 
ارا هين الالعانالومونة وا اق الثر كن من ماه از الات 
من تعدم نی القول » محا كاه ۳ الا فللا السماو دة و و ضصعه في 
حز نها الآخر في باطن الار ض 6 كما أنها محهز ة دعر ف وقاعات 
مغطاة جدرانها بالكتابات الهيروغليفية ٠‏ وأعظم متاهة شاهده ا 
اودر اسن E‏ :موود علو لطتو يه E AR‏ 
وذكر أنه وحدها عظيمة للغاية حتى ليستحيل وصفها » وهي 
الاثني عشر وو صفها علی النحو التالي 5 فالستاء در مته 4 و هو 
وألثاني نحتها ٠‏ وهو لعل" ئ حملته ثلاثة آلافت ححر ه 6 ای الفا 
الوحيد الذي أمكن لهيرودوتس أن لز وره على ما سدو میت دنعسیم 
الى آثنتي عشرة باحة متراصفة » ذات اپواب متواجهة » سعة من 
باحة صف من الاعمدة من حجارة سضاء آحسین تربيعها 5 ولردف 
الحجرات » ومن الحجرات الى الردهات » ومن الردهات الى غرف 
أخرى » ومن الحجرات الى الباحات . ويرى هيرت Hirt‏ 
(تاریخ العمارة لدی القدامی 4 ع۱ * عن :00/8 آن هیرودوتس لا 
بعطي سيول وک یدای ی یبارت 
ماد صفه للىاحات 3 وذكر هیر ودوتس نضا ان ۳ من أروقة 
التاهه 56 آثار اکثر من مره د متسه وعصه بمساحاتنها المكشو فة 
وبالمنحنيات الكثيرة التي ترسمها بين الباحات 5 "و بصعها لينو س 
(ألكتاب ۳ 4 5]) بأنها معتمه ) تتعس ألغر سب تعر حاتها 4 وتردىق 
أن فتح الابواب بحدت صوتا شسيها بهز بم الرعد + اما سترابونيس 
ب وهو كشاهد عبان اهل للتصديق بقدر هیر ودوتس ل فيذكر 


o 


ابضا أن ممرات المتاهة كانت تحيط بالباحات » والمصريون على 
الاخص هم الذين ابتنوا هذا النوع من التاهات ؛ لكننا تنجد 
متاهات على نسفها » وان أصغر ححما » في کربت وموره (۲۱) 
ومالطا . ۱ 

بالنظر الى ان هذه العمارة» بحیجراتها وردهاتها» تداني في‌الشبه 
عمارة بیوت السکن ؛ وبالنظر ابضا الى أن القسم السفلي مسن 
التاهه » الذي حنظتر على هیر و دو تس دخوله » كان ستخدم » علی 
ما روى هذا الاخير » كمد فن لبناة التاهة وللتماسيح المقدسة > 
دحيث أن اسر با في هذه الابنية كان تمثل فقط بالمرات 
والاروقة المتداخلة والمتشابكة » ففي وسعنا أن نرى في هذه 
الآثار شكلا من الفكاوة الرموية: التي كانت فد فرعت بالا فتراب 
ود ها 


عات 
الانتقال من العبارة المستقلة الى العيارة الكلاسيكية 


مهما تكن الابنية التي تقدم وصفها باعثة على الدهشة » قان 
العمارة تحت الارضية ؛ التی كانت شائعة شیوعا عظیما لدى 
۱ شعوب اشرق والهندوس والصر بین 4 تسد و ابضا اغرب وأبعث 
على العحب . فكل ما شيك فوق الار ض ٩‏ بصلح للمقارنة امع الادنية 
تحت الارضية التي نحد ها في الهند © و في سہالسست بمواحهة 


۳1 س مورة : شيك جزيرة في جنوبي اليوثبان ¢ كان سر ف ابضا لأسم 


o1 


بومباي » و في ابلورا 60 وفي TT‏ وني هذه 
التحويفات الاخاذة تتجلین زول مره الحاحة الى التحو بط ۰ ولن 
طاب بنو الانسان المأوى في الکهو ف 4 وأقاموا فيها » اذ | لم دكن 
لهم من مساكن غيرها » فذلك كله تفسسره الحاحة الماسة ١‏ ال 
الانتوا ۶ ٠‏ ولقد وجدت أشساه هذه التجاويف في جبال فلسطين» 
وکانت تتالف من عدة طوابق يمكن آن يلوذ بها آلاف الاشخاص . 
وقد عثثر ارضا في حبال الهارز » قرب غوسلار » فى اقل 

أملسبرغ * على حجرات كان للتجىء الها العا 7 بمؤ لهسم 
4 ۹ 


ا الابنية نحت الارضبية 


في الهيد و مصر 


غير أن الادنية الهندوسية والمصر ئة تحت الارضية تختل_ف 
لاف تیه و وین ام تستخدم بصفة حزئية كأماك. ن للاجتماع 
و ککاتدرائیات تحت أرضية » وكان الفر ذ ض مذي وليل تیا 
الدينية والمساعدة عل ی استحجماع النفس ا » وکانت تربل 
بالاشارات الرمزية . وكانت تتالف من صفوف من الاعمدة 
وأبوات الهول والممنونات والفيلة وال صنام اشنم »6 و کانت هله 
كلها متحوتة في الصسخر و تولف وایاه في الو قت نفسه کلا واحداه 
أذ کانتالضم ورة تعضی دالا قتصاد تس اا ي هذه التجاويف. 
وتان الدخل الی بعض عاد اة من الس الامامي 4 الواسع 
الفرحة 6 م. ن الصخر © بینما کان بعضها الآخر EY‏ فيشسار 


ی تاور : موقع آثري في الهلد © منحوت في الصخور » وكثير 


۱ لتجاويف ۰ سح س 


0 


ا ريه ا 

تبدو هذه التجاويف » بالقارنة مع الابنية الشيدة في الهواء 
الطلق » اكثر بدائية » وهذا ما يبيح لنا ان نری في البانسسي 
العجيبة الشيدة فوق الارض محاكاة متطورة للاییسسة فت 
٠ 0‏ وبالفعل » تستجیب مباني الهواء الطلق لحاحات سلبية 
اکثر مها ايجابية . فالائتواء والاخساء في باطن الارض حاج 2 
اکثر بدائية وأكثر طبيعية من حاحه الحفر والنيش وطلب مواد 
الينام وتجمیمها وتعنها. > وبوسعنا لقو لي بدي هه ال اویة 6 ان 
الکیف سابق في الزمن للكوخ . والكهف بنطوي على توسيع اکثر 


ممأ نطو ي على تك دل © أو علی تو سیع مر شح لان تعدو تا ندا 
و تسو ۳ 4 علی اعتبار أن نطانه محدد سلفا . و لهذا ۳ النتاء 
تحت الارضي بما هو موحود سلفا؛ وبالنظر ألى أن الكتلة کک 


تبقی علی ما هي علیه في الاصل > فانه لا پرتفع بمثل الحر + التي 
ثر تشع بها أبنية الهو اء الطلق ٠‏ غير أن هده الابنية تنتمي ا 
رغم طابعها الرمزي » الى طور أكثر تقدما لانها » بدلا من أن تكون 


رمز ره خالصه حصرا » تمتلك منذ ذلك الزمن نطاقا ا 
وسقفا ؛ وباختصار » تمثل مكانا مسورا شدر أو بآخر » الغرض 
منه آبواء التشكيلات الرمزية حقا . وما واجهنا هنا هو الصورة 
الأولية والاکثر طبيعية للمعبد » للبیت » بالعنی الاغرشي وااحدث 

وينيعي أن ندرج في هذه الفثئة ابضا کهوف میترا 57» © وان 
وجدت في منطفة مختلفة کل الاختلاف . فتأليه میترا وعبادته 
بعودان في الاصل الی بلاد فارس » لکن ثمة عبادة مماثلة قسد 


س 


۲ ميترا : كبير الآلهة عند الفرس » رب العناصر وقاضي بوم الدینونة . 
ثامت حو له عباده سر به انتشرت في البونان والامیر اطور بة !ار ومانیة ۰ سمت 


03 


انتشرت ايضا في الامبراطورية الرومانية . فنحن نجد في متحف 
اللو فر سارسن » على متبيل: الثال » نقيشه © مشهوره للغایه 
تمثل مراهقا يعرز خنجرا في عنق ثور ؛ وقد عنثر عليها في 
الکابیتول (۲۰) في مغارة عميقة حفرت تحت معید حوليتر (۲۱) : 
وفي مغئر میترا هذه نلفی ابضا قیبا وأرو قة ترمز » على ما ببدو» 
الى مسار الافلاك السماوبة من حهة اولی » ومن الجهة الثانية 
(وكما بتضح ذلك اليوم في الحافل الماسونية حيث شاد المرء عبر 
أروقة عديدة وثرغم على مشاهدة عروض مسر حية) الى الدروب 
التي بفترض بالنفس آن تجتازها کیما تتطهر » وان نکن هسفذا 
الداول معبرا عنه بالیحت وبأشغال اخری» ولیس بصورة معمار بة 
خالصة . 

بجدر بنا ابضا ان تذکر » بهذا الصدد » الدیامیس الرومانية 
التي كان لها في الاصل » بکل تأکید » غابة مغايرة تماما لما آلت 
اليه فیما بعد » عندما حری استخدامها کمدافن ومجاري مياه 
و کهاریز » الخ . 


ب س مساکن معدةة تلموتی ۰ 
الامرام ٠‏ 


. في مستطاعنا أن نعتير الابنية الثی كان الغرض منها ابواء 
الوتی » والتي بني قسم منها تحت الارض » وقسم فو قها » بمثابة 


۲ - النقيشة Bas - Relief‏ ؛ وهي النقش غير الناتیء۰ سمب 
٠٥‏ - الکابیتول ؛ جبل من سيعة تلال في روما » فيه معد جوبیتر 
الكابيتو ليني . سس 


5 ل جوبیتر © كبير الالهة عند الرومان » وشابله زفس لدى الاغريق٠‏ سم 


01 


۰ العمارة المستقلة الى العمارة النفعية‎ E 

ولدی الصر‌بین بوجه خاص تمثل مملكة الاموات رابطة بين 
العمارة تحت الارضية واينية الهواء الطلق » كما انه في مصر 
قامت وتوطدت للامنظور مملكة ۰ فالهندوسي يحرف موتاه او ند 
الحثث تا موقو فنا مکان كان ؛ وبنو الانسان »© بحسب 
الفصرق دوسي ولي و رصن ون آلهة » وبالتالي يجهتل 
الننوس" الميين القاطع بين الكائن الحي والیت » من حییث هو 
ميت. وعليه فان الابنية الهندوسية ‏ اذا لم يكن الاسلام ملهمها - 
لم تبن لتکون مساکن للاموات 6 بل ی علی ما یبدو * نظم 
تلك التحاو رف اللافتة للنظر التى تکلمنا عنها » الى عصر سایق ٠‏ 
فر ان التمییز بين الکائن الحي والیت فرض نفسه بقوة علی 
الصربين » مثلما فرض نفسه علیهم التمییز بین الروحي ونا لیس 
هو بروحي . وا نشهده هنا انما هو ولاده الروح الفردي العيني 
ور واا كان :الو جمدو ن ککیانات فردية ویحال 
وه وبين الاندثار والاضمحلال في حضن الطبيعة . والفردية هي 
ميدأ نمثل الر وحي 6 لان الروح ل نمکن أن و حد ألا بو صفة 
فردية او شخصية . لهذا سعي ان نری في صون الو تج كفن 
الرعاية التي بحاطون بها اول اعتراف توق النزدية او 
وذلك لان الفردية هي التي يسان E ES‏ 
حلمانها هو ممثلها الباشر والطبيعي ٠‏ يروي هیر ودوتس » كمأ 
تقدم بنا » ان الصربین کانوا اول من زعم إن نوسن ای اة لا 
تفنى. » وأنه مهما تكن فكرة الفردية الروحية بعيكة عن الکمال ب 
وذلك ما دام الخو فن ماز ما بان بحتاز على مدی دزد آلاف سنة 
دون وتات امسر والمائية والحوية قبل ان ساح له الدخول 
Ty‏ مسرا 5 » وما تستتبعه من تحنيط 
الحسم» تبقی شاهدا علی ان الصریین للا عام الفردبه 
الروحية بعد انفصالها عن الفلا ف الحسماني ٠‏ 


هه الوا قعة هیتها وليل فى الفمارة التي طرا عليها تطور هام 


۷ 


ابتداء من اليوم الذي بات فيه الروحي يمثكل لذاته » كمدلول 
داخلي » بينما أمسى الغلاف المادي محض اطار معماري . وعلى 
هذا مکنا ان نرى في القابر المصرية المعابد الاولى : فمركز العبادة 
موضوع فردي » پشتمسل في الظاهر على مداوله الخاص 
وتعبيره الخاص ؛ المستقلين عن المكان الذي أودع فنه المت والذي 
لا عدو أن کون مأوى نفعيا . لكن اولئك الذن ستفيدون من 
هلمأ المأوى لجنا دشرا وأقعيين ت لا ستعمالهم قصر أو دست 6 
وائما هم اموات بلا حاحات > ملوك » حيوانات مقدسة تعو م لها 
تلك الابنية: الهائلة الحچم مقام الحرم . 

وكما حولت الزراعة الحياة البدوية الى طراز من الحياة 
المستقرة والحضر نة > ساهمت القبور والاضرحة وعبادة الموتى في 
جمع شمل الیشر وصارت حص بالسنيبة ال أولئك: الد زا 
ا مستقرة لانعدام وجود اللكية عندهم » اماکسن 
للاجتماع » اماكن مقدسة يداد عنها ولا يراد لها » مهما غلا الشمن» 
أن تسقط في يدي الع . هکذا !روي هیرودوتس © في مسا 
بروي (الکتاب ۲ » الفصلان ٩‏ -.. ۱۲۷) »ان داروس ۲0 
رأی السقیتیین «۲) لتهربون من المعركة بعث الى ملکهم برسول 
وكلفه ان بیلغه انه اذا كان بحسب نفسه قويا بما فيه الكفابة لیقدر 
على القاومة » فما عليه والحالة هذه الا ان بستعد للحرب » والا 
فلن بعود له من حيار الا في آن یعترف بداربوس ملكا عليه 4 فکان 


۷ د داریوس : ملكث الفرس من ۵۲۱ الى 1۸۱ ق.م ؛ اعاد بناء وحدة 
فارس 4 وفتح بابل وتراقيا و و کی او 
۰ ق.م) . سم 

۸ ب السقيتيون : شعب ايراني الاصل كانت له دولة في شمال شرقي 
اوروبا تمتد بين الدانوب والدون . سم 


0۸ 


رد اندانتر سوس آله ما دام السفتیون لذ مدن لهم ولا حقول ۸ 
ليس لديهم بالتالي ما يدافعون عنه » كما ليس لدی داريوس ما 
شرم آما اذا کان داربوس بصر علی شن الحرب لا محالة 4 قما 
عليه الا أن بها حم اضر حه آباتهم : وعد ن سیشبین له أن 
السقيتيين عر فون كيف بحاربون ليدا فعوا نها + 


تمثل الاهرام اعظم القبور المصرية وأقدمها . وأول ما يسترعي 
النظر فى هذه الاينية المدهشة أححامها التي تند" عن القیاس © 
وان الرء امياد > ركنا هه ۵ کر التق نوها میوقت ومن 
انفاف في القوف اقفر انو وشن فتماا من وجیه نظر ال 
مهو اد ان هتم المرء بضع دقائق لیدور من حول 
و بحفظ ذکراها . وازاء هذه البساطة وهذا الاطراد في الشکل »© 
تساعل التساتلون على مدی الاجیال عما يمكن ان يكون العسرضس 
مها ولقد كان" القدامی » من أمثال هيرودوتس وسترابونيس »© 
قد او ضحوا الهدف الذي تستجیب له الاهرام » لکن رحالة وکتتابا 
ام غخزافية ألا 


آخر ان » قدامی ومحدئین » نطقوآأ بصددها نأش 
تصدق . وقد حاول العرب اقتحام الاهرام بالقوة اعتقادا منهم بأن 
فیها کنوزا مخبوءة » لکن النتيحة الوحيدة التي تمخضت عنها 
محاولاتهم هي انزال اذى کببر ريا » من دون آن تتیح لهو اکتشاف 
أروقة وححرات فعلية . وفی عهد فرب من عهدنا دلل اور ویون» 
ومنهم الروماني بلزوني وال بو اا خن نز اه ا میتی 
وأفلحوا اخیرا في اریکشاف داخل الاهرام . وقد اکتشسف 
بازوني القن اللکي في هرم خفرع ٩‏ . وكانت مداخل الاهرام 
مغلقة بإحكام بحجاره منحوتة © ويبدو أن الصریین حاولوا .أن 
شتوا الداخل,: علن نحو سم غابة العسر اکتشافها وفتحها » حتى 


٩‏ خفرع : فرعون مصر من «لسلالة الرابعة » وباني ثاني اهسرام 
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۳ عثرف بو حودها ٠‏ وهذا شت ان الاهرام كانت تغلق مرة 
E‏ وتان > حي ل بعاد فتخها + وقد وج ف داجلوی) 
ححرات وأروقة دمكن تأويلها على انها تمثل الدروب التي بفثر ض 
بالنفس ان تجتازها بعد الموت » أثناء هيمانها وما بطرأ من تغيرات 
على شکلها * وفاعات كبيرة و قنوات تحت آرضية » تارة صاعرة 
وطورا نازلة ٠‏ فالقبر اللكي الذي اکتشفه دازوني محفور » على 
سبيل الثال » في الصخر ويحجاج اسان :الى شمه مر ار 
3۳ قطعه بطو له ٠‏ وكالت القاعة ال س تحتو ی على تاروت من 
حجر الفرائیت » وقد احتل مکانه في تجوبف حفر في الصخر 4 
لکن لم بعتر فيه الا علی بقایا رفات مومیاء حيوانية » مومیاء 
(سن 00 في ارخم الظ ٠‏ لكن البناء في مجمله كان الراد منه 
بلا مراء أن یکون بمثابة مقبرة . وتختلف الاهرام بعضها عن بعض 
نفد مها وأححامها وشبكلها ٠‏ وسدو أن أقدمها عهدا كانت. عبارة عن 
محمّعات هرمية الشكل من الحجارة ؛ أما أقلها قدما فذات بنباء 
مشتظم ؛ وبعضها له قمة مسطحة بعض الشيء * وبعضها الاخر ذو 
رأس مدبب ؛ كما ان لبعضها درحات مسطحة * وترجع علتها » 
بحسب ما ستدل من وصف هیرودو تس اهر م خو فو 9 شس 
الکتاب الثانی » الفصل ۵ + الى الطربقة الت" كان الصر بون 
بتيعونها في البناء لحيس خالل الى عترم انون ا 
ادراجها فی عداد الاهرام غير المكتملة (تاريخ العمارة عند القدامی؛ 


۰ ل أبيس : ثور مقدس کان الفراعنة يعتبرونه اکمل تعبير عن الالوهية 
في شکلها الحيواني 5 سم 

۱ ب خوفو : فرعون مصر من السلالة الرابمة ؛ ملك في حوالي سنسة 
م قم ونی اکر اعرام الجيزة 5 سس 


+ 


الاهرام الا قدم تار بخا أروقة بالغة التعفید > نیما هذه الاروقة 
اکثر بساطة في الاهرام الاحدث عهدا » لکنها مقطاة بالکتابات 
سنو ات 0 ۲ 

معذا نرى أن الاهرام » ذلك e‏ ذانه » لا 
تلعب سو ی دور داور أت 6 معحضص ذو اقع 4 لعر ض منها احتسواء 
نواه 4 ممثله ی متو فی 4 والحفاظ على ِِ و شکله . و من 
ألميت » الذي تحتو نه » بأتيها کل مدلولها ؛ اما العمارة » التي كان 
لها الى ذلك آلحین مدلولها الخاص » من حیث هي عمارة » نها 
تفقد استقلالها وتغدو نفعية » وتقع من الان فصاعدا علق عاتق 
التحت مهمه تک الداخل 4 مخسمون الهرم 6 بالرغم من ان 
الصوره الفردية نقيت في الندانه مصانة في شكلها الطبيعي 6 
بصفة مومیاء . وعلی هذا » ولو القینا نظرة احمالية على العمارة 
المصربة 4 ترا من حهه أولى أنية مستفلة رمز با 6 اي منفذة 
لذاتها 6 ولرآننا من ألجهة الثانية 6 وبخاصه فما تتعلق نالور 
والاضرحة 4 ظهور تو حه خاص للعمازة 4 أذ صاز المطلوب شياع 
0-0 ۰ ۳3 عن ذلك أن e‏ دانت 0 0 4 علی التي 
کک ۾ تحت تصرف الانسسان 4 لما احتاج ١‏ لى تكييفها E‏ 


حاجاته . 
ش EE Ee‏ شعوب اخری أذ ر حه ٤‏ ممائلة 4 أبنية مقدسة تر تفع 
فوق الحثمان الذی تحتوبه . ولقد اشتهر في العصور القديمة 


ل ل E‏ 


القرن الرابع ق.م » وله فيه ضریح مشهود منه اشتق اسم الضريح باللفات 
اللاتينية 60 . کت 
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ضریح هدربانوس ۲۲۲) (قصر ا 
بد بع روعي في بنائه أن كون معاما لمبية واحد » ولو سعنا أن ندرج 
فی هذه الفئة ارضا بعض القور القن کانت " في ترتيبها وحوهاء 
ليه ی التعارضاالكرسة للالية . ولقد کان ا مذا 
النو ع بستان وخضار وتر وکرم وبع صغيرة تنهض فيها تماثيل 


س ۰۰ 


سس صور المتو شین في قسمات آلهة . ولقد شيدت هذه العاند 
في الحقبة الامبراطورية على وجه التخصيص »> وكان المتوفون 
تمدو ی قسمات إلهية » كؤسمات أبواون و فینو س وميئر فا» 
الح ۰ وكان لهذه التمائیل ؛ وكذلك للبناء.کله » مداول تألينه 
ومدلول TES‏ من 
كان "امريد والشعان والتتدوی بر الى اکتساب المتو في 
الصفة الاوزيرية . ' 

أن الاهرام هي أعظم هذا النوع من الابنية واسطها في آن 
معا . وفيها بستخدم الخط الاساسي » والخط الانسب للعمارة» 
أعني ألخط المستقيم ٩‏ ما ان I SES‏ هي بو حه 
الاحمال مطردة ومبجردة . وآرة ذلك ان العمارة » بوصفها مجض 
تأطير 4 ومن حيث هي طبيعة لاعضوية لا بحركها ولا بحييها 
ااروح الذي تحتوبه » ل يمكن أن یکون لها من شكل الا شکن 
خارجي ؛ والحال ان الشکل ارچ جرد ,وغهانسی: ول 
عضوبا . لکن بالنظر آلی ان الهرم ما مو عد الا ومو اولی لت : 
لذا لا تهیمن عليه بعد الزاویة القالمة تیم ۱و بر هو 
الكلمة » بل تبقى 5185 E‏ 


257 اوی ام او بفكاقي1 ۱ مب ۱۳۸ اجام من سحي و 
والفن ؛. دفن في ضریح ابتني لیضم رفاته وعرف باسم قصر سانت ب انبج 
و ضار من لفك © مد فا للاباطرة 0 تم ملحا للباباوات 4 ت سجن دو له چ سب 
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نمثل محمّعا مكتفيا بذاته > تقلص ونضيق طردا مع الانتقال من 
قاعدته الى قمته , 


د س الانتقال الى العمارة النفعية 


ابتداء من هنا نستطيع أت لتشبع الانتعال من العمارة المستقلة 
الى 'العمانة: التفعية . 

وبوسعنا أن نعين لهذه الاخيرة نقطة انطلاق مزدوحة : العمارة 
الرمزية بحصر المعنى » وحاحة تتطلب تلبية . ففى النشکیسلات 
الرمزية التي درسناها أعلاه ما كانت العقلانية المعمارية تولف 
سو ی عنصر ثانو ي ول تتمثل الا نترب خار جي محض + اما 
حين نفالی فى هذه 000 4 على العکس » الی حدها الاقصی 
وكين یفدو دورها هو الراجح » تحصل لنا البیت » البني 
لتلبية حاحة مباشرة : اعمدة خشيية »از جدران مستقيمة » مم 
عارضات قائمة الزوابا »> وسقف . وأما ان الحاحة الى هذه 
العقلانية حاحة عفوية » فذلك اكيد ؛ لکن ما بهم أن نعر فه هو ان 
كانت العمارة بحصز E‏ ا مد 
کدی فد ولدت من هذة الجاحة ا م ان لها مصدرها 
ایضا في الانشاءات الرمزتة الستقلة التي خيل اليا أله ينجي 
مستطاعنا أن بوط بها هذه العماره . 

تتمخض الحاحة فى العمارة عن ولادة أشكال عقلانية خالصة» 
تمليها ملكة الفهم : خطوط مستقيمة » زوايا قائمة » مساحات 
مسطحة ٠‏ والهدف في العمارة النفعية يمثله تمثال » أو بعبارة 
ادف ف ادهع نی یاه يا هیا 6 يدون لا لس 
حاحات مادية > بل تحقيق مقاصد دننية أو سياسية . وتکون 
الحاجة ماسة هنا بوحه خاص الى تسوير الصورة او تمثال الاله» 
أو الى ضرب نطاق حول القدس المثتّل على انه حاضر فعلا . 
فالمنونات على سبیل الثال وابوات الهول » الخ » تنتصب في 
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الهواء الطلق او في آجام » في محيط الطبيعة الخارجية . لكن 
هذه التشكيلات 6 وعلى الاخص تماثيل الآلهة ذات القسمات 
ار به 4 لو لف حز ۳ من مضمار لیس هو مض مار اة 
الباشم 5 6 فمصدرها کمن في التمثل 4 وهي من نتاج النش اط 
الفنى للانسسان ٠‏ وعليه 6 فان المحيط الطبيعي الحض لا کفیها » 
بل هي تحتاج 4 بر سم خارحيتها 4 ألى ايض والى نطاق مسدور له 
ار ممائل لأصلها 4 ای تابع من التمثل ومتحعفق نفعل النشاطل 
GES‏ مهن ون کی الى اتسين 
تجد الآلهة العنصر الذی بوائمها ٠‏ آلا أن هذا المحيط الخار جي ل 
بکون وجوده لذأته » بل ینحقق برسم هدف آخر » هدف اساسي 
بالنسسة آله 6 وبعبارة اخری 6 أنه تشح بطابع من الغائبة + 
لکن كيما ترقى هذه الاشکال ؛ التي تتشیح من البداية بهذا 
الطایع من الفائية » الى مستوی الجمال 4 قمن الواجب الا فقن 
في حالة تجريدها الاول ۽ بل علیها 6 خارج نطاق التناظر 
Symétrie‏ والتساوق عتصتط 13 وعلاوة عليهما » ان 
تعترب من العضوی 4 من العيني 6 من الملحدود في ذانه ومن 
المتعدد الشكل ٠‏ وهنا بدأ التفكير دتوجه الى فروق وتعينات »© 
وتمار بعض الظاهر انتساها حاصاه وتبرز بعش الحو انب وتقدم 
على غيرها » وباختصار » هنا يبدا الانکباب على عمل لا تبره 
ألغانية السببطة + ففلك تمتك العارضة 4 على سیل المشال 4 علسین 
شكل خط مستعيم كما هو مغروض فيها 4 لکنها تلنذهي عش 
الطر فين 4 کدلت فان الدعام2 التي بفتر ض فيها أن تحمسل 
القازضات ول ترتکز الى الارض وتنتهي في الاعلی » حيث 
تستند العارضة آلیها . والعمارة النفعية تبرز للعیان الفسروق 
الي هي من هذا الل وتصوغها فنیا » فى حین ان ادش كيل 
العضوي ؛ نظير النبات أو الانسان » لا بكوت له من اعلی واسفل 
الا بحكم بنيته المضوية : القدمان والراس لدی الانسان » والجذر 
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والتاج لدی الشات . 
اما العمارة الرمزية بالمقابل فتستمد نقطة أنطلاقها من هذه 
ی ۳ العضو نة بالذات » فتخلق »© مثلا » ممنونات وأبوات 
هول » الخ ؛ غير انه لا یسعها » في بناء الجدران والابسواب 
ند والسلات » الخ » ان تتملص تمام التملص من التناظم 
والخط الستقیم » بل هي ملزمة » بصفة عامة ؛ كلما شاءت ان 
تشید وتر صف معمار با تماثيل ضخمة بعضها بحانب بعض ؛ بأن 
تتدير الامر بحیث تأني الصفو ق متمادلة الطول » وکذلك الفواصل 
فیما بینها » وبحیث تمند جمیعها على شكعل خط مستفیم ) 
وباختصار » ملزمة بأن تستخدم نسقية فن العمارة بحصر العنی 
وتناظمه. وعلی هذا النحو تستخدم‌الیدئین اللذين سمح اتحادهما 
بتحقيق عمارة رائعة الجمال رغم غائیتها » بینما ببقی هذان البدآن 
في ألفن الرمزي متفصلين بدل أن تكونا متحدين لأوثق العری ٠.‏ 
فى مقدورنا اذن أن نحدد سمات هذا الانتقال بقولنا من جهة 
اولى آن العمارة » التى كانت لحد الان مستقلة » تشرع بتعديل 
الاشکال العضوبة ات باتحاه التناظم والغائية » ومن الجهة 
الثانية 4 أن الغائية الطلقة والسسيطة للاشکال تشرع بالاقتراب من 
ملكا ا فر دومن تفا هذین القطبين وتعاونهما تولد العمارة 
اكلام کید ا جيل م اا ٠:‏ 
٠‏ تحلی اتحاد هذين القطبين بجلاء كبير في التحول الذي بطرا 
علی ما لم كن بعد » فى العمارة التي درسناها اعلاه » سوى محض 
عمود . ولتسو بر مان زا 6 لا بد من حدران » لكن الحدران ¢ كما 
رانا آعلاه» نمکن ان تکون مستقلة من دون أن تون سیاجا جیداء 
اذ ان مثل هذا السیاج بتطلب » علاوة على ذلك » غطاء من الاعلی» 
و تحو بط حانبي . والحال أن الغطاء لا بد ان برتكز الى 
شيء ما . وابسط مستند انما تقدمه الاعمدة التي یکون الغرض 
الاساسي والدقيق منها توفير ركيزة . ولهذا 5 دام المطلوب 
هو محض ركيزة »> تکون الجدران فانضة » بحصر العنی » عسن 
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الحاحة . وتوفير مستند أو ركيزة بعني اداء وظيفة ميكانيكية 
تخضع 4 يما مي كذلك » لقوانین الثقالة . فلی الو کته ی نو 
الثقالة 4 ثقل ١‏ لجسم في مرکز حاذبيته » وهذه ا لركيزة هي التي 
ثیفیه مستقیما وتمسکه عن السقوط ٠‏ والعمود بوّدي ده 
[ الوظيفة تحدیدا » وبأقل قدر ممکن من الوسائل الخارحية . ومن 
ن » من هذه الزأوية » لعده آعمده ان تؤدي نفس الوظيفة 
التي يؤديها الجدار الذي بتطلب استخدام وسائل خارحية کیره ؛ 
ا نو العمارة ألكلاسيكية حمالها هو أنها [ م تستحدم قل 

2 0 مما ننيفي لحمل وزن معلوم من العارضات وما 
ا أله + و قى العماره بحصر آلعنی لا تولف الاعمدة » من 
حيث هي زننة ۲ عنصر جمال ؛ والعمود الذي لا وحود له الا 

لذاته لا في بمهمته © أولقد كيف الکتر من اعمدة النصر »© كأعمدة 
تراحانو س 9" وثتابليون ٤‏ لکن حتى هذه الاعمده يمكن أعتبارها 
مخصصه لتکون قاعدة لتماثيل » وهي مزدانة علاوة على 0 
بأساطير مصورة تخلد ذکری ماثر البطل الذي هي مهداة 

. وما بلقت النظر بوجه خاص في العمود هو کونه قد 1۳ 
کیما تکتسب شکله الاکد شر تحریدا » الفاثي والحمیل في آن معا » 
الى أن يتجرد > في مجرى التطور المعماري » من شكله الي 
العيني في آر حح الظن . 


لمك 


بحکم من ألعمارة المستقلة بدا شش کیلات عضو به 6 لذا 
کون في ها أن نسم أشكالا انسسانية ¢ كما الحال في مصر 
عا ی سبيل المثال حيث تستحدم المنونات كأعمدة ۳ ولکن الامر لا 


5 - تراجانوس ۰ امبراطور روماني (لاه - ۱۱۷) » فتح شبه الجزيرة 
العربية وأرمينيا وبلاد ما بین الثهرین » وقهر الفرئیین » وکان من کبسسبار 
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تعدو أن كون هنا ضربا من النفل أو الحشو ؛ على اعشار أن هذه 
المنونات او الاعمدة ذات الشكل الانساني ليس الفرض منها أن 
ون عار E‏ قز وی 
الکر باتیدات رمن تستخدم حقا في حمل آوزان وآثقال » لکن ما 
كان في الستطاع استعمالها الا بأعداد محدودة + ومن حهه آخری 
فان کسس الشكل الانساني تحت عبء أثقال مماثلة كان ضربا من 
اساءة الاستعمال له > وبالفعل تتشح الکرباتیدات بهذا الطایسع 
اقول تحت وطاة الانقال الباهظة > ورداؤها هو بالفعل. ردام 
إماء “نحين ليحملن أحمالا ثقيلة . 

ان الشسکل العضوی الاقرب الى الطبيعة » والقابل للاستخدام 
کعماد ورکیزه » هو الشحرة © النبات بوج عام » الجذع » 
الساق اللدنة التي یت هه ای ایام ن جع ای 
تعمل می الاساس > ویما هي جع » اکلبلها الخاص > کما تحمل 
الحية نكا , والساق زهرتها ۰ والعمارة امصرية > التي م 
تنعتق بعد دما فيه الکفانة لتجعل مقاصدها محردة » تستعير هذه 
الاشكال من الطبيعة مباشرة . ومن هذه الزاوية 6 فان عظمة 
القصور والمعابد المصرية » وضخامة صفوف الاعمدة فيها » وكمية 
هذه الاعمدة » والاحجام المهيبة للمجممات » قد اثارت في كل 
عصر وآن اعحاب الاحانب ودهشتهم > ونحن ترى هنا أعمدة 
مشتقة من التشكيلات النساتية الاکثر تنوعا » کازهار آللوتس 
وغيرها من النباتات المتخذة کانموذح »> والمتحول بعضها الى 
يحضي از باه 5 ایصونة . وعناصر صف من الاعمدة > 


على سبیل المثال » ليست واحدة الشکل » لکنها تتنوع من هذه , 


۳۵ ب الكرباتيد : تمثال امراة يتخذ بدلا من عمود في مب ٠‏ س 


1¥ 


الزاوية في محموعات ثنانية أو ثلاثية ۳ وقد جمع دون (U‏ 4 
فی کتاره عن حمله مصر 6 علدا شم( من همه الاشکال ۳ 
و محمو عها لا ملك تعل شكاذ منتظما دصوره ععلانية 4 لكن القاعدة 
كالقصبات أو مستحمعهة بكل سساطة ع الحذر بالات © كما تلاح 
اللدئة المشرئة نحو اه 4 فى شكل عمود »6 مستفيم تاره 4 
وملتو طو را 4 تما سسیبه تاج العمود 6 نار ه 4 زهر ه ذات اوراق 
وغصون متشعبة . غير أن الخاكاة ف ليمت بجر 
الى انتناظم والاطراد من طریق استشدام الدائرة والخط الستقیم» 
ألم © بحیث تشه هذه الاعمدة > بمظهر ها الكلي » ما سفن عادة 
دأ تعر سات Arabesques‏ „ 

والحال أن العريسة تنتمي تحديدا الى مرحلة الانتقال من 
عمار ده تقس أشكالها من الطبيعة العضو رة لي التناظم الصارم. 
للفن العماری عحصمر العنی 8 فالعمارة 6 التي داتت حرة فسي 
تعینها © تستخدم العر بسات علی سبیل الز بنة وااز خرف . 
والعربسات هي في العام الاول اشکال نباتية ملتوبة » مشومة ؛ 
محولة بقدر او بآخر الى أشكال بشرية او حيوانية » او متولدة عن 
تحول الاشکال الیش رة والحيوانية . ولئن یکن لها مداول رمزي؛ 
فمن غير الممكن أن يكون الا ذاك الذي يسيفه علیها ذلك الجمع بين 
هو الم طميعية شتی ۰ و فما عدا ذلك 6 لا تعدو ان تکون من تاج 
الخيلة التي بطيب EU SES‏ 
ات کارت الطبيعية الا تنوعا 6 مشستقة ا ضها من بعض 6 


سس سے 


۱ د دوميتيك دينون  ۱۷٤۷(‏ وم “ المدير العام للمتاحف الفرنسية 
في عهد نابلیون الاول . 2 
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ومطعّمة بعضها سعض . واألتعیین الرئیسی لهذه آلزخرف-ه 
المعمارية » التي تشتمل على تنوع لا نضب له معين والثي قد 
تطال مختلف انواع الاشياء » من حجر أكانت ام من خشب > بما 
في ذلك الاثاث والملابس » بکمن في عملية العقلنة التي تتخضع لها 
النساتات والاوراق والازهار والحیوانات والقارستة بینها وبین 
اللاعضوي و و ی ها أخذ على العرسات شاعتها وعدم تفیل ها 
بالعضوي » وو جه اللوم الى من استجدمها في الفن » وعلسی 
الاخص في الرسم » مع ان رافائیل (۲۷) نفسه اكثر من استعمالها 
وصوارها تصويرا خلابا رشيقا ونوتعها الى ما لا نهاية . وبالفعل» 
لا نملك المرء ألا أن بعتر ف بأن العريسات لا تمت" > أن بأشكالها 
وان فيما تعلق بقوانين الميكانيك » بأي صلة الى الطبيعي ؛ لكن 
غياب الطبيعي هذا لیس هو واحدا من حقوق الفن بوحه عام 
فحسب © بل هو انضا واحب بالئسية الى العمارة © لان العمارة 
لا تقدر على تكييف الاشياء الحية مع الاساوب المعماري بحصر 
العنی » وعلى الوّالفة بینها وبينه الا اذا خانت الطبيعة » أن جاز 
التعبير . وأكثر ما يصلح لهذا التكييف هو الطبيعة النبائية ب وقد ` 
استخدمها الشرق علی نطاف واسع في ور اا ی ل وذلك لان 
النباتات » غير المحبوة بعد بالحساسية » تصلح بحد ذاتها لفایات 
معمارية وللاستخدام كوسيلة حمابة »> في شكل سقف أو حائط» 
من الريح والمطر والشمس ؛ ومن جهة اخرى » فان خطسسوط 
النباتات لا تملك بعد مقدرة الاهتزاز الحر » غير الخاضع 
1 لعوانين ملكة الفهم . وعندما بحري استعمالها معماريا تتعر ض 
اوراقها » المتناظمة اصلا » لعملیات ت<ويل وتصحيم بانجاه الخط 
المستقيم او الاستدارة » بحیث أن کل ما سدو انا تصليا معاکسا 


توت نی وی بسو جوت مدي هو سود 


۷ سب رافالیلو سائزنو © وسام. ابطالي (۱6۸۲ ت. ۱۵۲۰) + ترك رغم موته 
الیکر روائع لا تضاهى . 39 
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للطميعة وتشوها الاشكال النياتية لا تعدو أن کون فى حقيقتة 
الامر تکییفا مع غابات معمارية . ۱ 

اذن مع العمود تخرج العمارة بحصر المنی من العالم العضوی 
الصر ف وتفدو غائية » وهذا ما شرب الشقة ۷ وبین العضوي 
من حدد . وقد بدا لنا ضروریا التئوبه هنا بنقطة الانطلاق 
ات هذه للعمارة : الحاحات التي تتطلب تلسية » والاستقلال 
الذي لا هد ف محددا له » اذ أن الحتة تکمن في اتحاد هذسن 
المبدثين . وفي طور لاحق يغدو العمود 00 ؛ التولد عسن 
شكل طبيعي »© قاعدة لحمل التماثييل ذات أشكال عقلاسة 
ومتناظمة , 


القَصّ لالثاى 


العماوة الكلاسيكية 


حين تحتل العمارة المكان المناسب لها والوائم لفهومها » تحقق 
في انشاءاتها هدفا ومداولا ما هما بمحاشین لها . فتصير محيطا 
لاعضويا » محمتما منظما ومبنيا وفق قوانين الثقالة » وخاضعا 
لتناظم صارم هو تناظم الخطوط المستقيمة والدائرية والزوايا 
القائمة والأعداد والقياس والحد » ولقواعد ثابتة محظور عليه 
انتهاکها . وبكمن حمالها في غائيتها بالذات » هذه الغائية التي 
انعنقت من كل اقتران مباشر بالعضوي » بالروحي » بالرمزي » 
وبقيت ٤‏ رغم وجودها برسم شيء آخر ليس هو ذاتهاء كلية مقفلة 
دالة على هد فها وغابتها عبر أشكالها كافة » ومحوالة الى جمال ما 
هو نفعي صر ف فیها » وذنك بفضل تناغم علاقاتها ۰ لکن | العمارة 


۷1 


تبقی في هذا الطور مطابقة لفهومها » لانها تكون لا تزال عاجزة » 
ليا عن اضفاء وحود فعلی علی الروحی » ولان اقصن مسا 
باستطاعتها هو ان تقدم انعکاسا للروحي بوسائل خارحية وغربة 
عن الروح 3 

وفي دراستنا لهذه العمارة » اك الحمال رغم نزعتها 
النفعية » سننسلك السبیل التالي : 

سنيدأ اولا بتحديد مفهومها العام وطايعها . 

وت کین اننا ثانها ان al‏ تساه ار قييواة الاشكفيال 
العمارية ؛ النابعة من الهدف الذي من اجله بني الاثر العماري 
الكاد یی مد 

وستلقي ثالثا وآخیرا نظره اجمالية على الواقم ١‏ لعيني الذي 
بانحاهه تقدم الف ن الكلاسيكي 5 

ولن ادخل » فى ي اي تفصيل » بل سأكتفي 

بعموميات هي هنا 00 امد 0 في ی العمارة الرمزية . 


= 
الطابم الما م للعما ر : الكالاسيكية 


أ س التكيف مع هدف محدد 


كفا سبق لي البیان تکرارا » بکمن الفهوم الاساسي للعمارة 
تحضر العنی :في ان الدلول الروحی لیس مدمجا فقط في الانر 
العماري » الذي سیتحول في هذه الحال الى رمز مستقسل 
لاداخلية » بل کون له وجوده بحد ذاته » خارج نطاق العماره . 
وهذا الو حود الممستقل للمداول لمكن أن شدى في ى مظهر مزدوج : 


۷ 


فمن الممكن بالفعل » من جهة اولى » ان بصاغ ویظهتر للخارج على 
دد فن اکثر نفهما و بهذا الصدد النحت »© ومن الجهة 
الثانية بحده الانسان و ستجدمه فى محيطه المباشر 4 تصبوره 
حية ,. وقد تطاق هذان الظهران علی کل حال في العد ند مسن 
الحالات . ان أضفت اذن عمارة البابليين والهندوس والصريين 
الثم قيةشكلا رمزياء مكتفيا بذاته» على ما ترىهذه الشعوب أنههو 
اأطلق وافجتی » من جهة أولى رركن عفرت لوخ ولحاطت اهيدا 
طالته بد المنون ينطاق مسو کر بهد ف الحفاظ على شكله الطبيعي» من 
الجهة الثانية ». فاننا نرى ال ا و اا سد 
موحودا بذاته » إما بفعل الفن » واما بصورة حبة ومباشرة » 
صر التظر عن العمارة التي تضع نفسها في خدمته" باتخاذها 
منه مدئو لا حقیقیا لها وهدفا خاصا بها . وهذا الهدف هو الذي 
بغدو من الان فصاعدا العنصر السائد قى محمل الاثر العماري © 
وهو الذي مین شکله الاساسي که ال اا لوب > 
ولا سمح لا للاجز اء المادية القو”مة و له رال وتيف اراد 
باطلاق العنان لذاتها » كما الحال في العمارة الرمزية والرومانسية 
التي تتجاوز الغائية وتستسلم مف من الاشکال وکثرة لامتناهیه 


مس الاحزاء + 


ب ب تواؤم البنی مع الهدف 


اول سوال شار يصدد بناء من هذا النوع هو ذاك المتعلق 
بمعر فة ما سسيكون هدفه وغاته وما الروك التي نيقي أن 
شید فيها . فتعيين هذه الشروط » والاستجابه لها » على أن 
وّخذ بعين الاعتبار المناح والوقم وااحيط التمثل بالشهد 
الطبيعي » وخلق کل, و أاحل حر » رغم التقيد بهذه المطالب حم 
تلك می الهمة التي برتهن تحقيقها بذكاء البائي وزوحه . لقد كان 


زف 


الشاغل الاول للعمار * دی الاغریق بناء مبان عامة » من معاسد 
وأعمدة وبوابات »> للاقامة والتنزه هارا ‏ وطرق دخول کاار قی 
الشهور الى اكروبول اثينا » علی سبیل الثال 4 وبالقابل کانت 
کر لشاف في غاية من البساطة . وعلى العكس من ذلك كان 
الاهتمام الرئيسي للرومان پنصب على المساكن الخاصة © وبوجه 
خاص علی الفیلات » و کانت جميعها تبنى ببذخ كبير ؛ ولنذكر انشا 
فخامة القصور الامبراطورية والحمامات العامة والسارح واللاعب 
والاقنية وعيون الاء ؛ الخ . لکن الکان الخصص للجمال بحصر 
العنی في هذا النوع من الانشاءات ؛ حيث يلعب العنصر النفعي 
دورا راجحا » مسا كان شعدی الز بنة والز خرف . وما كان فلت 
من [سار هذا الطابع النفعي والتابع سوى الهدف الديني » على 
اعتبار ان المعيد كان ستخدم کنطاق لذات نارمة هي ذاتها من 
الفن » ذات يمثلها النحت في شكل تمثال لاله , 


+ س البیت کنمط اساسي . 


بحكم هذه الاهدافی تمدو العمارة بحصر المعنى اکثر حربة من 
عمارة الطور السایق » اي العمارة الرمزرة التي كانت تستمیر 
أشكالها من الطبيعة المضوبرة و حربة من النحت المرغم 
على القول بالشكل البشري مثلما هو » وعلى التكيف معه والتقيد 
شرواطة العاقة )ینوا يجن ازور الكلاسيكية مضمونها فسسي 
أهداف رواصة و تعطیه شکلا شتکر ه ملكة الفهم البشري 4 دصر ف 
النظر عن كل نمو ذم مباشر وبصورة مسسئتفقلة عنه . بيد أن هذه 
الحرية سمية ولا تطال الا محالا محدودا؛ والتأملات بصدد العمارة 
الكلاسيكية تتسم على الدو أم بطابع مجرد وجاف بحكم عقلانية 


۷ 


أشكال هذه العمارة . ولقد قال شیلنع(۱) عن العمارة انها موسيقى 
متجمدة ؛ وبالفعل يقوم كلا الفنين » العمارة والموسيقى » على 
اساس من تناغم العلاقات القابلة للارجاع الى أعداد » والسهل 
بالتالي ادراكها وعقلها في سماتها الاساسية . وكما سبق لنسا 
القول» لا تق هذه السمات الاساسية » بعلاقاتها البسيطة تارة 
والحلیلة طورا » العظيمة تارة والرشيقة طورا » الا في البیت » 
تاو دیا فان ما فد اش اه على او نم وف و 
متفه هكد اما مات تال الث قفر فا راع ان سیسات 
عددیة واقيسة محددة . غر آن الستطیل تفي اکثر رشاقة من 
الربع على اعتبار ان التطاول بجمع بين التساوي واللامتساوي ۰ 
ولا كان احد البعدين » وهو العرض » أصغر بمقدار التصف من 
البعد الآخر » وهو الطول » فان العلاقة التي تتحصل بنتيجة ذلك 
كن سمحي لش ۲ نماد سر ارس اا وا 
الرشاقة . ناهيك عن ضروره * مراعاه القست الیکانتکیه نين الى کائز 
والحمولات من خلال التقيد بالقاییس والقوانين المتحكمة بها . 
وعلى هذا الاساس لا يجوز لهيكل بناء ثقيل ان يقوم على دعائم 
e‏ 1 أن ترسى أسس 
ضخمة الحجم اذا كان الحمل الطلوب اركازه اليها خفيفا طفيفا . 
ومن جميع هذه الزوايا » وفي ألنسب بين طول النناء وعرضه 
وارتفاعه » وفى النسب بين ارتفاع الاعمدة وسماكتها » وكذلك 
فیما بتعلق بعدد الاعمدة والفواصل فيما بيني هاء وبطبيعة الزخارف 
وتنوعها او ساطتها > وبأحجام النواتىء والافاريز 6 الخ ¢ سود 
لدی القدامى تساوق خفي ٤‏ عرفوا كيف کک اليه بالغريزة > 
وأباحوا لا نفسمهم الاشعاد عه في هما التفصيل أو ذاك من دون 


| د قريدريش فلهلم شپلنغ : فیلسوف الاني (۱۷۷۵ - 1866) 4 واضع 
مذهب الثالية الموضوعية . دم ۱ 


Yo 


ان بخلوا البتة بالنسب الاشاسية 6 ومن دون أن خر حوا عن 
نطاق الحمال , 


اس ۳ ات 
التعيينات ا خصو م الأشكال العمار ۳ 
اب ابنية الخشب والحجر 


كما ذکرنا آعلاه » دار النقاش لامد طويل من الزمن حول 
المسألة التعلقة بمعر فة هل الابنية الخشبية هي التي. سبقت الابنية 
الحجربئة 1 ام بالعکس ؛ وهل من صلة لع الاشکال المعمارية ونين 
الغروق القائمة بين مواد البناء . والحال انه فيما تعلق نالعمارة 
بحصر المعنى. » وبمقدار ما تنشد هدفا نفعيا يتمثل في بناء بيت 
متسم بالجمال » قان الابنية الخ هي التي شبغي .أن تعتبر 
اقدم الابنية اطلاقا , ۱ 

هذا ما كانه راي خيرات الذى و E‏ 
وقد عاد عليه هذا الرأى پانتعادات كثيرة . وسأكتفي بابداء رأبي 
الشخصي في هذا الوضو ۶ في: بضیع: کلمات . فلقد حرت العادة 
علی طلب قانون بسيط ومجرد لتفسیر وقائع عينية مكتشفة 
مقدما . وتقيد هيرت بهذا النهج هو الذي حمله على السعي الى 
اكتشاف النموذيم الاساسي الذي بعترض فيه انه كان بمثابة 
القاعدة للمباني الاغريقية » اي النظرية او الهيكل التشر بحي لهذه 
الا ؛ وقد خيل اليه انه واحده في البیت الخشبي و في الاشکال 
والواد الناظر EES ENE TT‏ 
هو استخدامه للسکنی ولاتقاء شر العاصفة والطر والطقس ااردیء 


۷۹ 


e‏ والىشر› ولك لأ EE‏ ستلزم تنو شا شاملا بحيث دمكن 
للاسرة ١‏ لحماعة مأ من السشر أت تجنمع فيه وأن تنعزل عسسسن 
العالم 2 وان تسین حاحاتها وأن تمار.س نشاطاتها في هذه 
العز له ۰ والیت بناعء نفعي خالص الشسيلاة الإنسسان لر سم تعض 
الفايات الانسانية . وبالنظر الى تنوع هذه الفابات بقوم الانسان» 
كيما بحققها 4 بأداء عمل معقدك ودقيق 4 قوأمه اللطابقة لين الا حز اء 
ولحمها بعضها سعض > او على العکس التفريق بينها على نحصو 
مناسب » وكل ذلك بفية توفير كل التانة المكنة للبيت » ولتكييفه 
مكينة للاقسام الافقية » ولتحقيق التلاؤم الامثل بين الاقسام التي 
تشكل 6 بالتفاتها 4 زوا ا بأ وآرکانا + و نها | أن السیت يتطلب ان 
سسياحا شاملا ۱ تو ۵ 6 E‏ اج سحو سمو ی الحدرأن 4 فان البناء 
الحجري هو الذي يستجيب على ما يبدو على أحسن 3 1-6 
اک o‏ ل كو طلسي معدن متراصفة © 
تعلوها عارضات تربط الدعائم العمودية التى یاه ها تمعد ييا 
بعضها ببعض ونومتن لها الثبات . والى هذا تضاف الغطاء » ١‏ 

السقف . ولكن لجن ا هو الشيء ال ريسسي في امعد 4 
وأنما الركيزة وما تحمله . المسألة هنا مسألة مفعول ميكانيكي ‏ يتم 
الوصول أليه على أوثق نحو وأكثره طبيعية في الادنية ا : 
فالدعامة تحتام 6 بصفنها و 5 »الى أن تريطه باللدعاثم الاخرى 
التي تخد م الهدف نفسه » وهذا الرباط توفره لها العارضة 
المستعر ضة 6 وتلكم هي با لفعل ألتعبيتنات الأساسية أله ی تتحکم 
ببناء الحدران والسقف . 0 أن حمیع هده العتاصر الختلفة 
والمستقلة في ذانها وتکسفها أو المطابعة نين بمضها بعضا برسم 
علدب ودی ۱ وغابة نفعية » كل ذلك ١‏ انما سحعق على حر وجه 

الادنية الخشة أل ي تعد م لها الشحر ه المواد اللازمة لیتائها . 
و نمکن تحو يلها 4 من دون أن منضي ذلك عملا طوبلا 


۷۷ 


وشاقا ال عارضة كما لون دعامة على حل سو اء 4 علي اعتبار 
ان الخشب يملك من الاساس »© وبحد ذاته » شكلا معينا » وانه 
تالف من عناصر طولانية نمکن تحمیعها علی نحو تو لف معه زوأيا 
حادة او منفر حه و تعدم بالتالی دعالم مغر گنه وأعمدة مرلعسة 
وعارضات مستعرضة وسقفا . اما الحجر » على العکس > فليس 
وبعد ذلك فحسب يمكن جمع الاحجار كلها ورضفها بعضها بحانب 
منها اعطاء الححر الشکل الذى لمتلكه الخشب سحد ذاته مسن 
الاساس. » وجعله قابلا للاستعمال ؛ قابلية الخشب الذي لا حتاج 
لين أنة عملية من هذه العملیات . و فضلا عن ذلك فان الا ححار » 
حیشما بتو فر وجودها کتل ضخمة > تصلح > اکثر ما تصلح » 
لتجویف ؛ وبالنظر الى الها في الاساس عادمة الشکل > فان 
تصل تلبس جمیع الاشکال المرامة 6 مما بحعلها مادة صالهة 
للتین تجد ان في طلب اشکال غريبة ؛ وبالقابل فان الغشب 4 
الذي شکله الطبيمي هو شکل الجذوع الستقيمة » والذي بصلح 
بوجه خاص في العمارة ألكلاسيكية ٠‏ ولهده الاسياب تری الاشه 
وان تجلت حتى لدى المصريين ب بأعمدتهم السقوفة بلاطات ب 
NOS‏ تلییها ناک دين نين السی اد 
والطبيعية . وبالقابل فان العمارة الكلاسيكية لا تتمسك بالابنية 
الخشسية دون سواها » بل تلجأ الى الحجر كلما طلبت ادرالء 
الحمال 6 و هي تفعل ذلك على نو تيح E‏ من حهه او لی » أن 
ادي وان نتعرف علی الدوام في الاشکال العمارية البدا الاولي + 
مبدأ البناء الخشبي ؛ وهي تدخل على هذه الاشکال المعمارية ) 


۷۸ 


دي الحية ا NS E‏ الا 


ب ب المعيد وأشكاله الخصوصية 


فيما بتعلق بالعناصر الرئيسية التي بتألف منها انموذج البيت 
والمعبد على حد سواء » فان حوهر ما بمكن أن نقوله بصدد هذا 
الو ضوع برتد الى ما بلي 
۱ اذا ما نظرنا الی الببت بذاته » من جانبه اليكانيکي الصرف » 
وحدناه تالف » من حهة اولی » من كتل حاملة » ومن الجهة 
الثانية من كتل محمولة » ولکنها جمیعها كانت موضع النشساء 
معماري » وجمیمها مولف بينها على نحو بوفر للبیت الثبات 
او وا كد اتسين نالك 6 امین ان قبع 
من ضرورة تحوط البیت وتحدید حدوده في ثلاثة اتحاهات ٠‏ 
عرضا وطولا وارتفاعا . والحال أن بناء متحصلا عن احتماع عدة 
تمیینات وعن تمازجها » وموّلفا كلا واحدا عينيسا ) لا بد أن 
شف » من خلال هذا الكل © تاج أعن التعیینات التي لولاها لا 
كان ما هو عليه » ام عن الكيفية التي تتضافر بها هذه التعيينات 
لتضفي عليه مظهره الخاص وشكله النوعي 
وأهم نقطة من وحهة ا ا ول 
والحمول . فكلما طرح على بساط البحث موضوع الكتل الحاملة؛ 
ذهب بنا الفكر » طقا لحاحاتنا الراهنة » الى الحدار الذي نرى 
فيه الركيزة الاضمن والامتن . والحال أن الجدار كما رأينا ليس 
الغرض ١اوحيد‏ منه أن يقوم مقام الركيزة » بل ان يشكل أنضا 
سياجا وآن من ارتباطات © ولهذا السبب بلعب دورا اساسیا 
ي العمارة الرومانسية . اما ما بميز العمارة الكلاسيكية » على 
العكس »© فهو انها تجعل همها الاول بناء ركائر » معطية آباها شكل 
اعمدة يجري استخدامها بصفتها العنصر الرئيسي فقي النفعیه 


۷۹ 


والحمال ااعمار بین + ۰ ۱ 

و لیس للعمو د من هد ف آخر غير أن بحمل 6 4 وبالرغم من أن 
NEO‏ سفن وتیل 0 4 
مر بل آته الى ال دك 6 غير أنه ۷ شکل تحوبطة عع غرار حد آر 
حقيقي او سور حقيقي »© بل ثمة مسافة تفصل بینه وبين الجدار 
تحص العتی 4 و هو لنتصبا تملع الحر به نك م و لح< هذه الغانة 
أأوحيدة العسنه للعمود 4 فان آلشي ء آلاهم ألا کون و با اکثر 
مما بنيعي ول ض عقا کر ممأ سنيعي ا 0 ى الحمل الذي بعوم 
له معام ألركيزة» وآلا سكو عليه و کانه مسحوق لحك وطأة الحمل») 
كما ألا سدو عليه وكأنه 00 الى الاعلی بخفة كبيرة » وکانه بلاعب 
الكل عة + 

و کما سمیز العمود عن الجدار أو 0 0 لسیاج 1 
بتميز كذلك عن الدعامة العادية . وبالفعل © الدعامه تعسرز 
ماهر هة فی لاد ال ياه حمل ما + 
ونتيحة ذلك ىكو طو لها ومنطاقها ومظهرها ناحما عن انحداد 
سلبي يشي ء مغاار لها » وتكون هذه الحو انب الثلاثة یی 
بخصو صيات عار ضة غير منوط أمرها الك قا به ۰ والحال أن 
البدانة والئهانة تعييئان ملازمان للعمود بالذات » ولا بد لهذا 
السیب من أبرازهما للعيان بوصفهما آنا اساسيا من آنائه . ولهذا 
کون للعمود الذى تلد عه العمار ه الحميلة 4 محی ما وصلت الحن 
اللسق التوسکانی لیس لها من قاعدة » وتندو وکانقا منبگفسه 
مباشرة من الارض ؛ ولکن لهذا السبب بالذات يبدو ارتفاعهس 
محكوما بالصدقة وحد‌ها : اذ لا ندری مدی عمق انفراز العمود في 
لامتعسنه وعر ضية 4 تو ضع له عن فصد قدم لیعفب عليها ولتكون 
بمثابة علامة ظاهرة على بدايته . وهکذا سدو على القن وکانه برد 
أن شول : العمود بيدأ هنا ؛ لكنه بريد أرضا » من جهة آخری © 


A. 


ان يتدى للعيان ثبات العماد ومتانته » وكأنما ليطمثننا . ولهذا 
السیب عینه ينهي الفن آلعمود بتاج » الذرض الاول منه بیان آن 
العمود ما أقيم الا اش نز 5 » والغرض الثاني اق لس ا د 
العمود ننتهي هناك انما بعزونا طابعا قصديا الى المداية وا لنهایه» 
ند ره حفا مدلول القاعده وا لتاج . قمداولهما هنا مماثل دون 
ااحط أ أو سیفی التي تحتاج الي خانمه 5 ¢ و صحیح بالقایل 
ان ا دمكن ان يُنهى بدون رة ختامية » كما بمكن ان دا 
دوق ان ری حرف الأول ابرازا خاصا » لکن جری العرف > 
ا اون الؤمطكن عل طيغ اضف الاولى: يحبر 
مضيء وعلى ترصيع الخاتمة لتعليم حدود الكتاب . وبالرغم من أن 
القاعدة والتاج لا يستجيبان جاوما کات فعلية » فاننا نخطىء 
فما أو اعسبرناهها ز دنه فانضه عن الحاحة أو فيما لو اشتععنا 

ن الاعمدة الصرية التي لبتي في نمطها »© قربة الصلة بالعالم 
اا , فالتشكيلات العضوية » ألتى بمثلها النحت في الظهر 
ااي اف التشترق » لها بدآنتها ونهايتها في دائرتها ألحرة © 

عجان أن العضوية 4 املجيق ة بعقل محدادث ) تحدد الشكل من 
1 : أا العمارة بالقایل اہ فی متناو لها ¢ فما تعاسق 
بالعمود 00 » الا التعسين الیکانیکی للحمولة وللمساقه الممتدة 
من الارض الى النقطة التي نشي عندها الحمولة الى نهاية العمود. 
اما الظاهر الخاصة التی نطوي علیها هذا التعيين قافن 
ان ظهرها للعيان وأن كك 4 وذلك بقدر ما تولف حزء! من 
العمود . وعلى هذا » لا بجوز ۲ رخاف 5-5 آلزدوج » العلوي 
والسفلي 34 ولا لور ۵ 0 أن سد وا عر ضیین ومغر و ضين عليه 
من الخارج » بل من لواحب علی العکس توش لهما وكأنهما مسن 
صفاته الحاشه . 

آما فما تعلق بخصائص العمو د الاحری ¢ خلا التاعسلدة 
والتاج 6 قلتذكر نادىء ذي بدء استدارته : فالعمو د لا بد أن يكون 


۸1 


له بالفعل شکل داثری ؛ توكيدا على جره بالهیاس الی الحیط 
والحال أن الشط الداثری هو اسط الخطو ط ؛ وآکثر‌ها وضو 
من وحهة النظر العقلانة > وأكثرها تناظما : فهو الخط المكتفي 
بذاته اکثر من أي خط آخر ٠‏ فالعمود ندل »© شکله اندانري 
دال إت * علی أن E‏ ن الغرض منه أن و لف ؛ مع غيره من الاعمدة 
المرضوافة اسن سجانب إل جو کا و 6 اجان 
العارضات إل ي تشكل حدرانا وحيطانا بتغاطعها غل شکل ز زأوية 
قائمة وبتراضفئ بعضه؛ بحانب بسضها کے بابي تاه مره 
ان شوم لحسانه بالذات معام ألركيزة ٠‏ فالعمود ل > بدءأ من 
ثلثه 0 > الى آن بضیق * فیصفر ححما وسماكة » و هذا لان . 
ان ن السفلیین مفر و ض فیهما ان ن يكونا للثلث العلوى بمثاسة 
رکب الضرورة اليكانيكية لا بد ار ن تظهر للعیان بحلاء» 
من دون أن تتطلب مجهو دا دأ تفسيريا ٠‏ وأخير E‏ کون 
للاعمدة اضلاع عمودبة هد نها ؛ من جهة اولی © تصحیح بسساطة 
الشكل بادخالها عليه بعض التنوع “ ومن الجهة الثانية » أن تجعل 
الاعمدة تبدو » متی ما كان. ذلك ضروريا » أسمك مما هي عليه 


في الواقع 
00 ج وان کان کل عمو د متل تشكيلا مكتفيا بذانه وبادا 
عاك آله غير بر مو جود أله لذانه 6 قأنه لا ثثصبت في ١‏ الو لواقع الآ 9 


الكتلة التي لكر من ايه و عله را نی ان الست و 
الی ان بحده 3 من کل: ا واضح والحال هذه أن عمودا 
وأحد ألا کفی لت وانه لا بد مر ن أعمدة اخری الى جانبه » ومن 
سنا كان ۳ أل سا -ي الذي ٫‏ اس على و حوب نصب الاعمدة 
علی شكل صو ف 5 و ما دام افش نعد ه (عمد 5 أن تحمل حملا 
واحدا » فان هذا الحمل بقتضي ان تکون كلها ذات ارتفاع واحده 
وهو بلعب أزاءها دور الفازفنة التي تر بطها تعضها ارم بعض 0 
و لا ها هو دنا ا أن دتکلم من الان فصاعر ۱ 0 عن الحامل 4 ټل 
المحمول ۰ 
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ان ما تحمله الاعمدة هو هيكل اليناء الرکّب فوقها . وهنا 
تتدخل اولا العلاقة التحددة بالزاوية القائمة . فعلى الركيزة 
الحاملة ان تشكل زاوية قائمة أن مع الارض التي ترتكز اليها وان 
مع الهيكل الذي سستند اليها . وآبة ذلك ان الوضعية الافقية 
هي الوضعية الوحيدة الثابتة والراسخة بحسب قوانین الثقالة) 
والزاوية القائمة هی الزاوبة الوحيدة المتسمة بدقة ثابثة ؛ اما 
الزوانا الحادة والنفرجة فهی » على العکس » شر دقيقة ومتفاوتة 
القیمة × 

هاکم الان العناصر التی تالف منها الهیکل . 

فالى الاعمدة ذات 0 الو احد والصفو فة واحدها بحانب 
الآخر بخط مستقيم ترتكز اولا العتب ‏ #8112ا[طعطثظ ‏ » اي 
العارضة الأرئيسية ا 0ل آلاعمدة فيما ينها وتضغط عليها 
ضعطا متماثلا .. وتتألف العتب © بوصفها عارضة بحصر المعنى © 
من اربعة وجوه مسطحة » ذات تناظم محرد > متكاتفة بعضها أ 
بعض في شكل زوايا قائمة » بمختلف الاححام . لكن اذا كانت 
ال مرتکزه الى الاعمده © فانها تقوم بدورها 7 الر کیره لباقي 
یکین ۳ ای مارد ۷ ای تماق 
تطورها » الى ابرأز هذه الوظيفة الزدوحة للعارضة الرئيسية عن 
طريق تجهيز قسمها العلوی بنواتیء صغيرة 6 الخ »> للاشاره ألى 
ان الغانة متها أن تکون بمثابة رکيزة . هکذا كون للعار فة 
الرئيسية علاقات لا بالاعمدة التی ترتکز الیها فحسب ‏ بل کذلك 
بالاحمال التی ترتکز بدورها الیها , 

ومن بين هذه الاحمال هناك اولا الافریز » او الطنائف . وهو 
ضم » من حهة أولى » رووس عار ضات الغماء (5) Toiture‏ 
التي ترتکز الى العارضة الرئيسية » ومن الحهة الثانية الفواصل 


؟ لس 3 مجموع ما 1 سقف ئة ۰ | م 


بين هذه الروژوس . وبفضل ذلك تحديدأ يتسم الافريز بتنسوع 
اكير من ذاك الذي تتسم به العتب > وهو مطالب بأن سرز هذا . 
التنوع للعيان بأكبر قدر ممكن من الجلاء حینما تبدي العمارة 
حرصا شديدا على التمسك بتمط البناء الخشبي حتی في 
تصميمها للابنية الحجربة ه ومن هنا نیع الغارق بين الز خر ف 
الا الاخادد Triglyphe‏ وبين الفاصلة الميتوسة 
۱۹۹۵ . فثلاثیات الاخاد ند هي رووس العارضة 
الحززه ثلاث حزات . اما الفاصلات الميتوبية فهي الفر ح الربعة 
الزوادا القائمة بين ثلاثيات الاخادید . وفي الاصل تبقی هذه 
الفسح فارغه في اغلب الاحوال » لکنها لا تلبت آن تما © سل 
تكسى وتزين بالنقوش . 
والافريز اكيز كر الى اوه ال تیه اسل E‏ 


1 


استناد للغماء الذی به ينتهي القسم العلوي من كل بناء. والسوّال 
الذي يثار بهذا الصدد هو ذاك التعلق بمعرفة كيف يتبغي تنفيد 
OES‏ یفن ون افق ما E‏ 
ماتلا دزاوية -حاده أو منفر حة 5 وأو لم تأخد سو ی الحاحات 
وحدها بمین الاعتبان » لوجدنا في انفسنا ميلا الى الاعتناد ان 
سکان الحنو ب ) الذ ین ما عابو ا ممعاناة تذ کر من الامطار والعواصف» 
ما كانوأ بحاجة الى ان شوا أنفسهم الا من الشمس » ومن ثم فان 
القطاء الافقي © المستطيل » كان مفر وضا فيه أن کفیهم ؛ آسا 
كل لهال ی كانوا بعاومين. تاه هی لیر رتش 
آمر تصر ديف ألياه وبالحؤول دون جو م الناج نو اه أكبر مما 
E‏ ال سمو فيا ماه این لميين لت ةا رها 
أن تأخذ في حسسائها معتذسيات أخرى فما تصعد من الار ض 
الى الاعلی لا بد ان يمل مقرونا بقاعدة» بقدم بقف عليها وتكون له 


At 


ميتخت دوذ الى ذلك ان اعمدة العمارة بحصر المعنى وجدرانها 
تحقق فكرة الحمل الادية . لكن القسسم العلوي » اي الغماء الذي 
ا یفترض به آن بحمل ا بل ينبغي آن یکون هو نغسه محمولا؛ 
لا بد ان تنفد على نحو بدل معه على أن تلك هي غايته حفا ؛ 


وبعباره اخری » شبعى ان شنی الغماء بحیت ندل على أنه تعذر 
عایه حمل‌اي شيء» وان كوو له بالتالي شکل‌زاو یقحادةاو منفرجه. 
لهذا نجد ان للمعايد القديمة ؛ بدلا من سقف مسطح 6 سقفا تالف 
من فين لكل ا جلاعا زاؤنة متفرجة + اول هذا ارنجار 
في البناء ستجيب تمام الاستحابة اقتضيات الجمال . وآية ذلك 
ان السقف المسطح لا يضفي » بالفعل » على البنی مظهر عمل 
ناجز » اذ ان السطح الافقي » مهما يكن عالي الارتفاع » يظسل 
قابلا للاستخدام كركيزة لشيء اکثر ارتفاعا منه » في حين أن 
الخط الولف من اجتماع سطحي السقف يجرد هذا الاخير من كل 
- امكانية لاداء هذه الوظيفة . هكذا ترانا في الرسم » على سبيل 
المثال » نخص باعحاينا الكبير الوضعية الهرمية للاشكال . 

رن علینا أن تتکلم اخأ عن النطاف » اي الحدران والاسوار ۰ 
فالاعمدة تحمل وتحد" 4 لکنها لا تشکل اعا : بل آن القسحه 
التی تحدها تولف بالضیط تعیض النزل السسسوتر بجدران ۰ 
اس فلل مرل مغل 16 لها متا ادن ين تحويطه بجدران 

كل ما بمكن قوله بصدد هذه الحدران انه مفروض فيها أن 
. تكون مستقيمة » مستوية » ومنصوبة عموديا » لان الحدران 
المنحرفة » الواقفة على شكل زاوية حادة أو متفرحة » لن تولد 
الا شعورا سقوط وشيك » كما انه سيكون من حق الرء » مسن 
اه ار ان تاد لاذا كان انحرافها بهذه الزاوية وليس 
علق 6 اد لس یه ما مرن ان عکون: الرآوبة خاده ای مدر يه 
او اکثر او اقل حدة او انفراجا . وبالاختصار » سیساور السرء 
الشعور بأن الجدار المنحرف بناء عسفي » لا ثبرره اية ضرورة 


Aa 


وأقعية. ناهيك عن أن التناظم والنفع العقليين شتضیان ان تشكل 
الحدران عند تلاقيها زوأيا قائمة . 

ونظرا الى ان الجدران تقوم مقام السیاج والركيزة في آن 
معا » بینما شع عبء الحمل المحض على الاعمدة » بتأتى عن ذلك 
أنه حيثما اقتضى الامر تلبية الحاحتين معا » حاحة الحمل وحاحة 
التسييج » امكن احراز هذه النتيجة بواسطة أعمدة تجمعها الى 
بعضها بعضا حدران سميكة بعدر او بآخر . وهكذا تتحصل لنا 
أنصصافى الأعمية ٠‏ وهكذا أرضا بحتج هيرت بفيتر و فيو س ليعلن 
أن الاد البدائي كان بیدا باریع دعائم ركينة . فان رجحت کنة 
ضر ورة التسییج »؛ وكان هناك اصرار علی استعمال الاعمدة » فلا 
مناص في هذه الحال من ادماج هذه الاخيرة بالجدار » ومن 
السهل بیان ان هذا الاسلوب مود الى عهد سحیسق القدم . 
قهیرت » على سبیل الثال (میادیء فن البناء لدي القدامي » برلين 
۸ ؛ ص ۱۱۱ » ذهب الى أن استعمال انصاف الاعمدة قدم 
دم فن العمارة پالذات » ویشرح اصلها بقوله انه اذا كانت الغابة 
من الاعمدة والدعائم حمل الهیکل والغماء » فقد كانت الضرورة 
تقضي أيضا باتقاء شر الشمس والطقس الرديء » وما كان لمشل 
هذه النتيحة ان تحرز الا بنصب حدران بين الاعمدة . وبما أن 
الاعمد ه تعفي لحمل السناء » فما كان ثمة من ضرورة لان تکسون 
الحدران سميكة ولا لان تبنی بمواد متينة بمثل متانة الاعمدة » 
الامر الذي كان من نتيجته أن اخذت هذه الاخيرة مظهرا ناتثا او 
بادز! ۰ ولنن صح ان هذا هو اصل انصاف الاعمدة تملا » نهذا 
لا نفي کو نها كريهة النظر » أذ هي تخدم هد فين متعاکسین تذل 
الجهود للتو فيق بينهما » بدون ابة ضرورة داخلية . صحیح انه 
لیس من التعذر الدقاع عن انصاف الاعمدة » لكن بشرط التسلیم 
أن الاعمدة الو » نظیر الستاء دو حه عام 6 كالك تتصنع مسن 
الخشنبتب € ونیا کات تسنخدم حتئ في تشکیل النطاق د اما في 


كم 


الإبنية السميكة الجدران فان العمود نغدو فائضا عن الحاجة > 
و لمسدي دوره الوحيد أن شوم معام دعامة . وآبة ذلك أن العمود 
بحصر المعنى مستدير اساسا » ومکتمل فى أحزأئه جميعا » ودل» 
بما بحده عن محيطه » على تنافيه مع أي إقران له بسطح » ومع 
اي تضمین له في حدار . وعلیه» اذا ما آرید قرن الحدران بدعائم » 
فلا مثاص من أن تکون هذه الاخبره ی 5 “و اما همست تاره 
نظير الاعمدة ؛ اي من الواجب أن تتالف من سطوح بمکن تحوبهاء 
في حال تمد ندها » الی حدرآن ۰ 

في مقال من مقالات ايام الشباب 4 «حول العمارة الالانیة» 
(۱۱۷۷۲) » حذر فوته من الاسراف في استشدام العمود » وأن لم 
مك نالعا ها a‏ ۱۰32۱0۱۳۰ 
نطسیعته » وحد لينتصب دملء الجحربة . فودل أن حبسو أ قده 
امد م خكران سميكة !» . ثم تطرق الى عمارة القرون 
الوسطی والازمنة الحديثة » فأضاف قوله : «ليس للعمود أن 
تولف حز اهن مشاكتنا » بل هو بتعارض على العکس مع مسدا 
مبانینا بالذات . فیوتنا لا تتألف من اريعة اعمدة » منصوبة في 
الارکان الاريمة 6 بل هي تالف من حدران أربعة » منصوبة مسن 
حوانب أربعة » تنوب ملاب الاعمدة كافة » وتتنافی والاعمده > 
واذا ما آصررتم علی تصبها مم ذلك » فلن تکونوا قد فعلتم من 
شسيء سوى ألكم أثقلتم النناء يبحمل اضسافي لا جدو ی مله ۰ وهذا 
ينطبق تحديدأ على قصو رنا وكنائسنا » خلال استثناءات قليلة لا 
نو خل بعين الاعتسار) . أن هذه الكلمات © التي أملاها تصور واقعي 
للاشياء » تفصح عن الد الحقيقي للعمود . فالعمود بحب أن 
تکون قدمه امام السا وان سبدی مستقسلا عن الحائط . 
صحیح أن العمارة الحديثة زكر من استخدام الاطبار ۲ 


ات الطبر : عمود مستطيل ناتىء بعضص الشسيء من حدار ۰ مسمس 


AY 


Pilastres‏ ؛ لكن بما انها تعتبر ظلالا تسقطها الاعمدة 
السالفة » فان الشكل الذي يعطى لها مسطح وليس مستديرا . 

سترتب على ما تعدم قوله أن الحدران قابلة » مثلها مشل 
الاعمده > لان تقوم مقام الركيزة » لکن يما أن هذه الوظيفة تؤديها 
الايد سلفا » لذا فان الغابة من الجدران في العمارة الكلاسيكية» 

ى المرحلة المتقدمة من تطورها » هى أن تكون بصورة رئيسية ) 
1 حصرا » بمثابة نطاق , واذا ما استخشدمت 0 © تست 
الاعمده » لا کون ذلك »© كما قد نتوقع » من خلال احزاء ات 
معد “له خصيصا لاداء هذه الوظيفة » ما e‏ الكت مسن 
الان على التساؤل عن وظيفة الحدار الفعلية . 00 ي 
الحاز ©( Portique‏ ا فی 3 الاغررقية » ای الحاز 
الذي ستصب فة تمثال 1 الذي تشکل حماته من e‏ 
الهدف الرئيسي ؛ اقول : لهذا ببقى هذا الحاز مفتوحا . ولكن 
حيثما يكن الغماء ضروريا » بقض الجمال بأن تكون لهذا الغماء 
ركيزة مخصصة له دون سواه. فصحيح أنالاسناد الباشر للهيكل 
والسطح الى الحدران المحيطة باليناء يمكن أن تمليه الحاحة 
والضرورة » لكنه مناف للحمال المعماري » على أعتبان أن العمارة 
الكلاسيكية لا حاحة بها الى الجدران » على سبيل الركيزة » لانه 
في مستطاعها ار على النتييحة نفسها مع انفاق أقل في 
العمل ومواد البناء . 

تلكم هي التعيينات الرئيسية للعمارة الكلاسيكية » قفي 
خصوصيتها وفرادتها . 


جس عبات الکلاسيگي مغو را اليه ككل 
اذأ صح » كما حاولنا بيان ذلك » ان التعسنات الختلفة 


5 نج الجاز 8 رواق من الاعمادة مکشو ف الوجه 8 مسمس 
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للعمارة الكلاسيكة لا بد ان تتمحضص عن مفاعیل مختلفة بدورها 
ومرلية فى اختلافها هذا » فصحيح ايضا أن جميع ھ له 
الاختلا فات لا بد بالضم رورة في نهابه الطاف آن تنلاشی وتخضسمحل » 
وأن حید بعضها بعضا او ان اهن فيما ينها لدق لف كلا وأحداء 
ولهذا الاتحاد ٠‏ الذي لا مکن أن سنجم في العمارة الا عن :قارب 
أو تسساوق عام في الابقاع » ستخصص التأملات المعتغب 2 التالية. 

بو حه عام 6 تكسم العاند الاغر شیه بمظهر ستز ع الاعحاب 
تمامه ولا 2 یه | 1۵ لستز بد ٠‏ 

قما من حزء تحاوز الآ خر »> بل الكل لمتد طولا وعرضا > 
وعرض من دون أن برتفع . واذا وا فكرة عسسن 
أأواحهة » قلا حاحة به الى أن سدد ارب الی الاعلی ؛ ذل علی 
العكس 4 فالنظر نه تشد" شدا باتحاه العرض » بيئما المباني الالمانية 

ن العصر الو سيط تصعد وترتفع الى غير ما حد تقربا . وقد 
0 العرض > الذي نه تعرز البناء بعوه خی في الار ض 6 
شکل لدی القدامى البعد الرئيسي ؛ أما الارتفاع فكان بعياس 
الانسان بالاحری © ویزند مع عرض آلینی وعمعه ۰ 

اضف الى ذلك ان التزوق كان نفك على نحو لا يتأذى معه 
طایع السساطة . وبالغعل » أن الكل رهن ينمط التزويق . ولعد 
كان القدامى » وسخاصة الاغريق > بعر فون كيف بلزمون » من هذا 
المنظور » حالب الإعتدال الحميل . فالخطوط والسطوح الک ٩‏ 
السنيطة دی ¢ ۵ ی بسماطتها اللامجزأة » أقل كبر | عندما يضاف 
اليها بعش التنوع أو رحد نا فيها 0 انقطاعات من شأنها أن 
تضفي عليها آلز ند من التساوق ف الكم ۲9۱ ما غولي في ميدكا 
التعسيم وهذا التزوشق 4 فاش تمهاد 0 قدر اكير مما شبعي من 
التفاصیل © بحیت نفد و التعدد هو وحده اللفت النظر وبحیتث 
تشهر العین بحمله من الدقائق والاشیاء الصفة © فعندن تبدو 
العلاقات والنسب والاحجام العظبی محجزاة » مدمرة . والحق أن 
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القدامی ما کانوا يسعون البتة » بهذه الوسائل ؛ الى اظهار مبانيهم 
بمظهر اكبر مما هي علیه في الواقم كما کوا درون مر 
حهة اخری »© أن بحز توا الكل بالاكثار من الانقطاعات والتز وشات 
a‏ سدق الكل صفیرا بح صفر الاجزاء وافتقارها الی 
ألو حدة والر ابط المشترك . کذلكت ما کانت مبانيهم نجثم فوق 
آلار ض شعل وصحامه » وکانها تريد الانفراز فيها » ولا ترتفع الى 
علو مفرط 2 لت ی 
انز او بة ایضا » الوسط الجمیل » وتسسح مجالا کافیا 4 من خلال 
سباطتها دالذات » لتنويع رذن ٠‏ ليك أن الطابع الاساسي للکل 
واخصائصه البسيطة بتبدی على اجلی نحو لس وهذه هي النقطة 
الرئيسية - من خلال اجزائه ويسيطر على فردية الشكل » مثلما 
بسیطر الجوهر العام في المثال الكلاسيكي علی العناصر الاحتمالة 
والخصو ضيه ای تشکل تعبيره اللحى . 

أما فیما تعلق بمخطط المعيد وتعسيم1اته ؛ فهي تثميز 
a‏ غالبيتها الكبرى التقليد المتتبع . 
والتقسیمان الرئيسية التي للعلا عن عي السو إل ا 
للمعيد » المحاطة عدران او و تمثال الاله » 
والدهليز (بروناوس) 2 ٠‏ والخلفية (أوبیسئومونو س) (5) ¢ 
و الاعمدة المحيطة بالبناء باسره ۰ وکان الدهلیز ر لكر 
وصف من الاعمدة الناتكة نم ای في البداية جزءا من النوع الذي 
أسماه فیترو فيوس الامفیبرر ستیلو س 4 بینما تمیز 
ألمي بتيروس (» علاوة على ذلك بصف من الاعمدة من کل جانب ) 
وأخيرا فان المعيد كله فى الذبتیر وس ۶ کون میجاماا تصفین من 
الاعمدة * ي حین آن داخل الجدران في الابیشروس 00 یکسون 
جيرا هو ار بصفين من اعمدة متناو رة * ينها وبين الحدران 
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تطواف لاأبالي > لا ليكون مكان احتماع بنعزل فيه الناس » أثناء 
تو أجد هم A‏ ۶ عن العالم الخارحی ۰ 


ست ۳ 5 
لاسا ضما اة ١‏ للعمارة الکلاسيكية 


تلك التو ي لتو اتر ان ام في العمارة والتي تمثل 6 الرئيسية» 


آ ب الاعمدة الايونية 
والدورية والكوروسية 


بالنظر الى أن الفروق الاساسية القائمة بين الاسالیب هي 

ان 0 00 المعروفة اکثر من غيرها هي الاسلسوب 
الا بوني والدوري والكورنثي 4 الذي ما أمكن رعذ بر حماله 6 
النفعي والجمالي في آن معا . وبالفعل 4 أن العمارة التو سکانیه 4 
وفي رأي هرت (تاریخ العمارة » م۱ » ص ۲۵۱) العمارة اليونانية 
ااولی © تنتمیان 4 تففر هما النز و هي 1 لين الادنية م 
اسدائیه 6 ولیس ا الممارة الحميلة 6 كا 7 الاعمده من "الطرا 
السمی بالروماني » والذي لا يعدو ان كون محض E‏ 
للاأساوب الكورنثي » لا تستأهل أن تؤخك بعین الاعشار . 

ان النقاط الرئيسية التي تحظى باهتمامنا من هذا النظور هي 
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العلا قات بين ارتفاع الاعمده لين > وشكل القاعدة والتاج > 
واخیر! الفواصل التفاوتة الکبر التي تفصل من الاعمدة . اما 
فيما تعلق بأولى هذه 0 4 1 العمود دو سمیکا وثعيلا 
حين لا سلغ ارتفاعه اربعة أضعاف قطره ؛ لكن حين سلغ الارتفاع 
عشرة أضعاف القطر » سدو العمود للعين أكثر نحافة وهشاشة 
من أن بصاح للاستخدام كركيزة . وهذه العلاقه وثيقة الارتباط 
دالسافه بين الاعمدة » فلو آرید ان تبدو الاعمدة اکثر سماكة فمن 
٠‏ الواجب التقريب بينها » ولو آرید اعطا‌ها مظهرا رشيقا ضامرا » 
فمن الضروري توسیع الفواصل . كذلك فان وحود قاعده تمثال 
أو عدمه » والتفاوت فى ا ألتاج > وكون هذا التاج ج مر صعا 
أو لا بالزخارف » كل هذاه ألتفاصيل لها أهميتها الكرة 4 وبها 
درتهن أمر الطابع الاحمالی للعمود . اما فيما بخص الجذع » أو 
00 العمود » فقد عدت القاعدة على ان تكون صقيلة » بلا 
وش © وأن ليم تكن متساوية السماكة على مدی ارتفاعها » أذ 
تصق في الاعلى أكثر ل ال ۰6 ومن هنا 
كان الانتفاخ ١‏ الطفيف الذي لا تدركه | ران كل الزن آلو حود؛ 
وفي زمن لاحق » في أوآخر العصر الوسيط © حين اراد اليئاة 
تطبیق الاسالیب القددمة على العمارة السیحص4 » وحدوا أن 
الاعمدة الصقيلة عارية اکثر مما بنبفي » فطفقوا بحیطونها بشرائط 
الازاهیر » او بحعلون شکلها حلزونیا » لکن هذا الابتکار كان 
ما للذوق السلیم »> لان العمود > الذي لا غر ض 
منه ألا امردو و بت سقی تاتا مکینا ¢ مستفیماه 
مستقلا . والتزوش الوحيد الذي تراءى للقدامى أن بمستطاعهم 
اضفاءه على العمود بتمثل بالتضليعات التي تجمل الاعمدة تبدو » 
كما کان اراق فیترو فیوس » أعرض مما هي عليه حین کون 
صقيلة . وکانت هذه التضلیعات تستعمل على نطاق واسع . 
آنتقل الان الى الخصائص الاخری للاسالیب الكبيرة الثلاثة 


۹۲ 


الاعمدة . 

كان اشتعی ال ر نيسي من الابنية الاولى التانة والامان » ولذا 
ما كان المناة بحتر تون على الاخذ بنسب قمينة بأن تخفف الشکل 
وتتقص من ثقله . والاسلوب الدوري هو المتميز بهذا الثقل فى 
الاشکال .. وال عنصر السائد في هذا 0-00 هو ۹ المادي 1 
بکل ثقله الاهظ 4 وهذأ ما تحلی في السب بين الارتفاع 
والعرض . فاذا ما ارتفع البناء خفیفا حرا ؛ بدا وزن الکتل الثقيلة 
کک مغلوب على أمره ومذئل » أما اذا كان النناء واطنا وممتدا 

ي العرض ؛ فان سماته الرئيسية تتمثل في هذه الحال » وكما 
في العمارة الدورية > بالشبات والمتانة » التابعين للوزن . 

لهذا تكون الاعمدة الدورية » بالقياس الى اعمدة الاساليب 
الاخری “عي الاعرض والاخقض .۰ وفي آقدمها عهدا » ما کان 
الارتفاع و ستة أضعاف القطر اود 6 وما کان بز ند شي 
اکثر الاحوال على اربعة أضعاف هذا القطر ؛ وثقلها السسيط »© 
الحليل 4 غير المزوةق بالرة * سیم عليها ذلك ااظهر الذكوري ‏ أن 
حاز التعبير - الذي تتميز ده معاد باستو م 1 و کورنشا م لسن 
انهم شرعوا * في زمن لاحق » بزندون ذ ي ارتفاع الاعمدة الدورية 
طوليا الى سبعة أضعاف القطر » بينما بذكر فيتروفيوس أن هذا 
الدع کون ١‏ کنر في مبان آخری سسيعة أضعاف ونصف ضعف 

ن القطر ٠‏ وبوحه عام ؛ تتمیز العمارة الدورية باقترابها » 
من غيرها » من البساطة البدائية للابنية الخشبية » وأن 0 
اش من العمارة التوسكانية بقدر لا بستهان به للتزیین والتزويق. 
غير أن الاعمدة الدورية متحرده دصورة شه مطردة من القاعده ¢ 
وأرتكازها الى اس البناء مباشر » بینما تاجها مصنوع بكل بساطة 


حت نوم مدي يكن مدنا ,ا طالیا اھ 6 کی عدي ا ر قينا 
معايد أغريقية تمد انموذجا للطراز الدوري . مد 
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من صفائح ومخدات . وتكون الساق تارة صقيلة» وطورا محفورة 
بعشربن تضليعة » مسطحه في تلنها الادنی » وكثيرة النفر في 
ثلثيها العلوبين (هيرت : مبادیء فن الناء لدی القدامی» ص ۰)۵1 
اما السافة بين الاعمدة فتبلغ » في أقدم الانصاب عهدا » ضعف 
سماكة العمود » ونادرا ما تصل الى طول قطر ین ونصف قطر . 

وشن الخصائص اي الح تفر" انکقة بين الان 
الدورية والابنية الخشبية زخارفها الثلانية الاخادید وفواصلهسا 
الميتوبية . وتلف الزخارف الغلاثية الاخادد حزءا من الافریز في 
شکل حزات موشوربة محفوره في روژوس عارضات العتب التي 
تحمل صقالة السقف » بینما وظيفة الفواصل اليتوبية ان تملا 
الفسح بین العارضات ؛ على اعتبار ان شکل هذه الفسح في 
العمارة الدورية مریع عق فقي از ها توف آلفواصل الميتوبية 
بالتقوش » بیتما عمتّل ابضا ستة جسیمات مخروطية صفی؛ 
تحت الحزات الغلاثيات الاخادید » على مستوی العتب > والی 
الاعلی » على السطح السفلي للکورنیش ٠‏ 

ان کان السعی الاول تلاسلوب الدوري أن بضفي على مياص 
متانه مر بحة 4 فان الاسلوب آلايوني بتسیم بمزيك من اهنت 
والرشاقة والاناقه » وهذا من دون أن تخلی تن السداطة ی 
فارتفاع الاعمده نز ند سسبعة الی عشر 5 تا هت علق التطسر 
السفلي » ویتعلق بصوره رئيسية » بحسب ما یری فیترو فیوس؛ 
بالسافات بين الاعمدة > أو ان هذه الاعمدة تبدو آدنی الى 
الضمور والمشاقة كلما كانت تلك السافات اکر © ولهذا تضطر 
العمارة » تحاشیا اف هون ای ال لیات دن 
الارتفاع او زیادته . ویترتب علی ذلكك انه متي ما تجس ود 
المسافة بين الاعمدة ثلاثة أقطار » فلا بجوز أن نکون ارتفاعها معادلا 
الا لثمانیة » ويشفي ان سادل ثمانية أقطار ونصف قطر متى مأ 
تراوحت المسافة بين قطرين وربع قطر وثلاثة أقطار . لکن حین 


۹ 


تفضن بين اة مطحت يطول حو ۱ أل ا 
أقطار ونصف قطر » بل قد يرتفع الى عشرة أقطار اذا لم تزد 
السافة على قطر ر وهی السبانه الاضعر ا 
هذه الاطوال الاخيرة نادرة » واذا ما اعتمدنا الانصاب الايونية التي 
وصلت الیتا معیار! لحكمنا » قلنا ان القدامی کانوا نادرا ما 
بلجوّون الى النسب العالية تعدا SE a‏ وال تاه 
لين الاعمدة , 

ومما بميز انضا NET‏ رون اسف 
العمود الابوني » بخلاف الدوري » لا ترتکز مپاشرة الی آس البناء» 
تیان لها تابر ذات عدة اجز اء . فالساق الابونية » التقویة 
والمزودة بأربع وعشرين تضاليعة عر دضه »© تصعد بمشاقه ومرونة 
نحو الشاج وهي تضیق قليلا قلیلا ٠‏ ومن هذا المنظور شف معد 
أفسس الابوني على طرفي نقيض من معيد باستوم الدوري . 
كذلك یتسم تاج العمود بعدو اکبر من التنوع والاناقة الحمالية . 
فهو لا تالف فقط من مخده منحوتة وعصیتات وصفائم > بل 
تضاف اليه انضا * من اليمين ومن اليسار ؛ ثعاریج حلزونية ) 
ومن الحوانب 6 ز خارف على شكل مخدة 6 ومن هنا سمي بالتاج 
ذي الخدة. وتشر تعاریج الخدة الحلزونية الى نهاية العمود الذي 
نل برتفع .الى اعلی من .ذلك ایضا © لکن ملتویا . 

بحکم مشاقة الاعمدة هزه وتزويقها » تحتاج العمارة الابونية 
الى صقالة أقل ثقلا ؛ وتسعی من هذا المنظور ابضا الى زبادة 
رشاقة مبانيها . وبالنظر ألى انها اكثر نأيا من العمارة الدورية عن 
الابنية الخشية ؛ فانها تستبعد الزخارف الثلاثية الاخاد رد 
والفاصلات اليتويية من الافریز الصقيل » وتستبدلها بحماجم 
حیوانات الاضاحي الجحدة على سان تال من ون 6د ا 
دن رؤوس العارضات بفكوك هذه الحیوانات (هیرت : 
تاريخ العمارة OTT ED‏ 

اما العمارة الكورنثية فتفوم على نفس الاساس الذي تقوم 
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عليه العمارة الادونية » ألا انها تضيف الى مشاقة هذه الاخسره 
عظمة تتميز بذوق كبير وبغنى فائق. للمعتاد بالتزويق والزخرفة. 
بحملها على ابراز هذه التفسیمات » ولكن من دون أن تخون 
اصلها » وتعمد في سبیل ولك الی زخرفتها وترویقها الى غبر ما 
حد » وتسعی فی الو قت نفسه الى تمییز نفسها سواء آعن البناء 
الخشبي ام عن الاسالیب الاخری, » فتضاعف من الئوانی: 
والميازسب » وتزيد من تعقید القاعدات ومن غنی النیحان . 

و سحاوز العمود أ الكورنتي فون الارتماع العمو د الا بوني 6 لآأنه 
وان نکن ۽ سنملوي دص هة عامه رم العاد تفسه من التضليعات 4 وأن 
كن لا كير 1 شماد ی مر ات ا[ ی سسع مر إت ع 2 قطر 

ی اد ¢ فانه دو 3 كر شك د ١‏ كم رشافه 4 
ی ی ار كير یا ان تایه کف راهان 
فارتفاع التاج بعادل تمن القطر السفلي ؛ وهو مزوق في زواياه 
الاربع بزخارف حلزونية ت 6 00 مخدات © ينما قسمه 
بصدد هذا الو ضوع . فغداه واه صبية رائعة الحمال ٤‏ 6 حمعت 
مر ضحتها دماها كلها » ووضعتها و ي سلة فوق قبرها » فاذا بأقنثة 
و هکز تکوگن شکل استجخدم کنمودح لشاج عمو د 8 
ومن حملة الخصائثص الاجری آل نی سمیز بها ا کو رنشي 
الحميل ارؤّوس الشارات (۸)  )05672058(‏ تحت 9 7 ١‏ 


۷ الاقنثة : حجنتس معمر من السات ¢ ذو او راق ستبلية مخرمة 7 تستممل 
لاز بنة ۰ سامت 


۷ 


و کذ لت النو اتیء ألو لفة * من الیاز ب والحز ات اش اه وححصارة 
الخر حة @ THntablement‏ الناتئة , 


باس لاء او و ماني لۇ سىس 
على العند القوسی 


بين العمارة الاغر بقية ا المسيحية تشسعل العمارة 
ألرومانية مو فعا وسطا 4 بالكيفية الجن ي تسستخدم بها السو سن 
المتحرقف 6 والعقد  Voute‏ 

من العسير 


استخدام القو س آلنحر ف و 200 ٠‏ غير أن ا الثابت ١‏ انه ۱ 
الصر بون » على ی الرغم مما انجزوه من و في فن البناء » ولا 
الان 6 ولا العبر بون» ولا الفینیقیون 4 عر فوا التطبيق العماري 
للقو س الداثري و للعقد 5 وأنصاب العمارة المصر به تشر ا أن 
المصر ین ما کانوا له ر فان » فيما تعلق 3 ار کائز لاس فك الداخلیة» 


سو ی الاعمده ١‏ الضجمة أ فى ایو( لصون فو فها بلاطات مسن 


أن تحدد بدقة الزم ن الذي تعود اله بدا ات 


الحجر لشکون دمثایة عار ضات 5 لکن حہ. ن كانوا بحتاحون اسن 
تقو سس الداخل المريضة او عقود الچسور » ما | کائو| بعر فون من 
دسياة اخری غير الوسيلة التالية + تكد حجر من كل سا 
دش الحجر يكون بمثابة ركيز الجن حر اك دما یریم 
هذا ما تحمل الدعائم الجانسية تضق وتضیق صعدا © زان 
1 تعود من حاحة إل لحجر واحد لسد اافتحة الاخيرة . وكانوا 
عدون دن حال هر على استعمال هذه الطريقة »© الى 
تغطية الدمائم بأحجار کم 5 هر نونها بعضها ببعض وكأنها روافد 
دعم واسناد , 


تاس 
٩‏ سب الخرجة : داس العمود ااژلف من لت دالافریز والکورنیش يد سم 


۹۸ 


واننا لنلقى لدى الاغردق صروحا اعنمد فيها البناء المقوس »© 
لكن هذه الصروح نادرة > وبزعم هيرت » الذي نشر أبحاثا فائقة 
الاهمیه حول عماره الاقدمين وتاريخها »© انه نه ليس یی ال 
الصروح صرح واحد يمكن رد اصله الى عصر سابيق لعصر 
بر کلیس(۱۰) . وبالفعل» ان‌العمود والصقالة التی ترتکز البه آفقیا 
في العمارقالاغر شية شکلان عنصرها الميزس الاساسیین والاکمل 
تطورأ » بحیث أن استعمال العمود لغير هذه الغانة التی هی 
الفاية الحقيقية منه كان نادرا . غير أن القوس الداثری او العقد 
آللذین يعلوان عمودین او دعامتین يضفيان على الممود او الدعامة 
مدلولا مغایرا ك هذه الحال أن کون 
محرد ركيزة . وآبة ذلك أن القوس ١‏ م 
وأنحناثه وفرعه التازل » برتبط بمركز لا بمت بصلة الى العمود 
بوصفه ركيزة . 00 احزاء هذه الدائرة بحمل 0 2( 
ويرتكز بعضها الى “من كير تيا خاسة لین وسحاطة اة : 
والحال أن الابنية له ي تستخدم القوس والعقد کثيرة فسي 
العماره الرومانية > وقد بقيت منها آبدات تعود » اذا ما اخذنا 
نشهادآت اللاحقين > الى عهد الملكية (۱۱» . ونستطیع أن نذکر من 
بين تلك الآثار الد نامیس وال محارير والقیب > من دون أن يغيب عن 
نظرنا أنها قد رممت » ولا بد » في أزملة أحدث . 


۰ ب بیر‌کلیس : اعظم رجال الدولة في تاریخ اثینا 1۲٩ - ]٩۵(‏ قم) 6 
تزعم الحزب الديمو قراطي OD og‏ سا ان وی :عوجر الادات 
والفنون ». وآدرکت اثينا في عهده عصرها الذهبي ؛ واغتنت بالاثار والتمائیل 
والصروح اللمعمارية . 5-9 ۱ 

۱ - عهد روما اللكي : عهد شبه أسطوري يقال ان روما عرفته في بداية 
تاريخها » ومر عليها فيه سبعة ملوك» وكان سقوط الملكية سلة ١أه‏ ق۰م. سمس 
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[سینیکا (15) » الرسالة ۰ الذي أولى اهتماما بالغا انضا للمسائل 
الرياضية > وألذي يعد كذلك مبتكر نحت الحجارة , 

ومن جملة النحز ات او تمه تلعمارة الرومانية > المسئية على 
اساس مدا القو س والعفد 6 حدر دنا أن نخصں بال کر بانشيون 
اغر سا 4 الکر س لحو يتر أولتور 6 والذى قصل دك أن ام 6 علا وة 
على تمثال حوديتر 4 في تا متاك خر ی التماثيل الضخمة لكل 
من مارس و فينو س و او ليو س قيحر 4 الا ےا ف ا ثلاثة تماثيل 
اجو لا تعر فب الى من تعود 5 وا خان كل مشكاة من NS‏ 
(اشاکي EN‏ نض عمودان كورنشيان ۶ وكان ألبناء برمته 
مسقو فا بسقف عفلیم TS‏ مهار تا و ورن 
ان ننوه بالتفصيل التقنى الاي دوهو او رالنية الى ی 


فعد كان الرومان » في 0 أبنيتهم * سدوؤون باعداد صقالة 
حتسية لها شكل عقد ؛ ثم حطونها بمز نج من الکلس والاسمئت 
البزولاني ۱ م رکب من بقايا ضرب خفيف من الفئليس )٠١١‏ ومن 
کسور من الآجر السحو فق . فاذا ما جف هذا الزیج » تشکلت من 
الكل کتلة متما سکن يمكن معها سحب الصقالة الخشبية » وبالنظر 


“+ 


۱۲ = ديموتريتس : فیلسوف اغريقي (نحو 46.6 لس ۲۷۰ ق.م) © واضع 
اذهب الذري “ وفال بأن منبع السمادة الاعتدال في الرغائب . سم 

۲ - لوقيوس أنابوس سینیکا » المعروف پاسم سينيكا الفيلسوف (نحو > 
قءم ‏ و٩‏ الع : من موالید قرطبة بالاند لس ؛ مؤذب نيرون الذي غضب عليه 
وأمر ه بالانتجاد بفتح وریدیه » استوحی میادئه الفلسفية من الرواقیین © وله 
معالات ورسائل ومسرحيات تراجيدية , سحت 

اذ ار رمن اكور ات e‏ 
بزو لي الإبطالية ۶ ومطلوب في آلبناء لانه بحمي من الحرارة والضجيج: | سم 

۵ - الفلیس ۰ صخر ذو مسام من اصل رسویي. وبرکاني .. 2 


1.٠ 


الى خفة المواد ومتانة تراكبها » لا تعود القبة تضغط على الجدران 
الا ضغطا خحفيقا . 


ج ب الطابع العام تلعمارة الرومانية 


سريف لسع هده الأريية ‏ التوسيية” 4 ان الم ساره 


الرومانية مداول وطابع مغايرأن ددا ا هما عليه في الهمسارة 


م 


الاغر شیه . فحتى حيثما كان الأغردق نشدون اهدافا نفغية > 
کانوا سعون ل الو صول بأنيتهم الى کمال فني 4 متو سلنین الى 
ذاك حزالة الزخرفة وسساطتها وخفتها 6 اما أ لر ومان 4 ال بارعون 7 
اا ماك تایه RE‏ رن خر رقب 
قدرأ أكبر م من البح و الفح وة و قدرا أقل من الخرا ل له والرشاثه. 
وفضلا عن ذلك كانت عمارتهم تنشد أهد ل ره لا نعرف 
ا ها العمارة الاغر ية . أذ © كما سق ق لي 1 4 ا کان 
الاغرق سم فون فى الفخفخة والحمال الا ذ 0 العامة » اما 
مساكنهم الخاصة قلم کن دات ان + فی خن أنه دی 
الرومان لم تضاعف فحسب عدد الباني العامة ذات الطبيسة 
الا وال اا تیه سار ول گام ار مدب 
الحیو نات 6 دل طال فن العمارة الساکن الخاصه > انا + وانما 
بعل اای< حر و الا هلبه رو حه خاص طفق الاغردق تن حون يذخا 
وأ فوخ اء القيلات و ااحیامات والارو قه والاذرا 3 4 الخ 6 مما 
دعم ار لعم رة مياددن حل بل 5 4 نما فيها میدان فن الحدائق 6 
واتاح لها ان تدرك ذروة فى الكمال . وفيلا لو فقو لوس «۱۹) شاهد 
ساطع علی ذلك . 


[0۳ ٩۰۰۰ 


بت لو قینیوس لو قو لوس : قاند رومالي نحو ۱۰٩‏ - 6۷ قم( و 
به الثل في حياة البذخ التي عاشها في روما . مج 


۱۰ 


لقد اتخذ الابطالیون وا 


هذا ثموذجا یحتذی في زمن لاحق . اما نحن الالان فقد حذونا 


لاحل مك رل من الز من تاره 


حل و الاوائل وصو را حذو الاواخر 4 


أشكالهم نماذے لتا 


۱۰ 


العصز الا 
العماوة الوممانسية 


TIO E‏ تمان 

امو نز المميز للرومانسدى بحصر المعنى 4 اعشرت [حقة مد رد ه من 

تیا اوی آنا کی ااا هده قاری ذو نه وه امن نعل 

لتصوره عن الطبيعة وألعالم 4 التعار ض مع مادىء الفر نسيين 4 

ومنذئد تعلمتا اکثر قاکثر کیفت اعون عالیا ولك الآنان المظیمسة 

که شم اراد ای ها هد A‏ سک 
العماري ودوج اة الحميم ۰ 


۱۰۲ 


1 
کے 
1 


الطاببع العام 


تمثل ألطايم ع العام اه المباني 6 إل يي ٿنم ۰ لصوره و 
عن معاصك دنه ۶ بکو نها تجمع © كما مسق نا بیان ذلك فس سسي 
الدخل 3 لین الجانب 99 من العمارة وین حاسها النفعه لعي ۰ 
غير أنه لا جوز أن دهم هلا ۱ لا تحاد علی انه انصهار [ للاشکسسال 
المعمارية الشرقية لي تحففه على نحو ضار معه 
ا حاط تایآ من جهة أو وأى هو التمط ألريسي 4 متحاوزا 
با( لك لست العمارة اة الاغر شية »؛ شما ا من حهه ثانىة 
الجانب النفعي اا 6 فانعتق التي دار تفع تخر ره * من دون 
أن للخضسع لغابة عملية + صاب حیح أن سوت الله والمباني هذه كانت 
e‏ لتلبية حاحات ١‏ العبادة ولاستعمالات اخرى 6 لكن طابعها 
الحقيقي یکمن في تتجحاوزها كل غابة محدده و کل هد فى معین ۲ 
و في وحودها لذانها 6 تست ذانها أن حاز القول ٠‏ فالاثر النخصصسيا 

ینا 4 حرا 8 سس فلا 4 تا و خالا 5 ولهذآ أيه کون الحمسوع 

e TS 
1 المرو تستانتیة إل ني لا 0 أها غير أن 9 7 للاجتماع‎ 
0 6 سمئل بمقاعد منقصلة عن نعضها عضا کمر ابط كد الا ص تطيل‎ 
اصعل اا من الخارج ویر ر تفع لجر 33 6 مما دحب غاشه التفعب مقع‎ 
ولیس لشيء ان‎ ٠ الانظار 4 فیستعید الكل وجوده الستقل‎ 3 

لا تمام اللء مستی کھا ۱ 6 ذكل ما اده لم 3 أليه بضمحل في عظمة 
۷۷ 6 وأن لكن وادوذهة لهد ف مجای د س و هو نم" عثه ‏ فانه © 
ره لابعه أأم م وسر و دنه المتسامية 6 بر تفع توق ما هه و تیش 
متناه ¢ تایع 4 و او کک ذأته بملء استقلاله ٠‏ هذا الار تفاع سوق 


۱۰ 


التناهي » مقرونا بالتانة البسيطة » يؤلف واحدة من السمات 
آخری » أوسع حقل امام و » والتشتت » والتنوع » ولکن 
من دون أن تتحال (لکلیه مع ذلك ١‏ ی محض تفاصيل عر ضیة 4 
عارضة » خصوصية . بل عل 0 : فعظمة الفن تعرف كيف 
تك مج من حل رل سساطة الحمو ع هل ه حمیع آحز اه وأقسامه ۰ 
وما درل ه العظمة ألا حو هدر اأحموع الذى تحلل و نسم على نحو 
معةحدود هذهالتفاصيل ببساطة» ويرتبها بانتظام» ويصفها بتناظر» 
و هر ضس عليها مساق وكأ قمينا بانتزاع أعحاننا 6 و لعين لكل تفصیل 
مکان4 الساکن ألثايت 5 وباختصار 6 بحفق أتحادها المكين 3 من 


دون أن تعس في شي ء كننونتها که في فت ذاتها ۰ 
الات 
الاشکال المعمارية الخاصة 


E ۳‏ یفن ای عسي 
للعمارة الروماسسية 4 ن لن نهتم هنا 4 كما سبق نا بیان ذلك اعلاه » 
ألا بالعمارة ألقوطية لص ر المعنى 4 و لتعدق 2 5 رئسسية بالا ی 
الد نشي المسستحية 4 فى وجوه اصو لا فیا عن المعايك الاغر یه 35 


أل السیت العژق ل عن الخارج » 
کشکل اسلاسي 


شمشل الشكل أ ر ليسي بالسیت العز ول تماما عن الخارج + 


9 نظير 1 از وح 0 8 


نطاقا بلتئم شمل الجماعة المسيحية في داخله لتخو الى ذاتها 
وتستفرق في التأمل . انه خشوع النفس في مكان مغلق 
ومد د 5 شير أن ودع القلب السيحي E‏ ن تسام 
فوق المتناهي » وهذا التسامي هو الذي بسبغ على بيت الله 
طابعه الحقيقي. وبحكم هذا التسامي نحو اللامتناهي‌تتلقی العمارة 
تولیده على هذا النحو هو» بخلاف ذالد الذی ساون اارء في‌حضرة 
امعد الاغر قي » شعور هادیء مفتوح » شعو ر بالسلام و الطمانینذ» 
أذ تنعتق النغس الخاشعة من الطبيعة الخارجية ومن كل اشیاء 
هد ه الدنيا بوجه عام » كما أنه شعور احتفائي حلیل لحعلها تتخطى 
حميع الحدود التي تعیتنها ملكة الفهم . وعلی هذا »© لش اتسمت 
مباني العمارة الرومانسية في کثیر .من الاحيان بأبعاد مرموقة من 
حيث الاتساع ؛ فانها تشسم ابضا بالطابع الرومانسي المتعارض 
مع الاتساع الحض 6 طابع الاسثاق من الار ض والاشر ساب لحو 
السهاغ 5 

أن هذا التسميان للطبيعة الخارحية وللعالم بحليته الباطلة 
واهتماماته الخسيسة » وهو نسيان متأت عن الاختلاء ضمن نطاق 
معقل 4 بعني عن الحاحة ات الحازات وصفو ف الاعمدة وما 
سراها » مما يوصل العبد بالخارج » اذ ينتقل الكل » في شکل 
معدل تماما » الى داخل البناء . كذلك فان نور الشسمس بخف او 
۷ بدلف موهنا » وعکرا بمض الشيء » من خلال الز حاحیات 
بحتاجه الانسان هنا لا یمکن ان تهبه ایاه الطبيمة ؛ بل لا بسعی ان 
حه الا في عالم لا وحود له 1 في داخله وبالنسسة آله 6 
ولتحسدسا ورعه تقو اه وت ركيزه الداخلى . 

غير أن أبرز سمة لبيت الله »> في جملته وفى اجزائه المكوثنة؛ 


۱۰ 


تکمن في اش تابه إل السماء وفي انتهائه على شكل تخار سم 
مقو سه او مستقيمة . فقي العمارة الكلاسيكية > التى تتألف 
میانیها بصورة رئيسية من اعمدة او دعائم تستحلم كر كيده 
لعار ضات © بلعب الشکل القائم الزاویه > وبالتالي الحمل » الدور 
الا هم 6 لان الحمولة المرتكزة الى زاو دة قائمة تدل دو ضوح و حلاء 
علو انها میحمو له ۰ وعند‌ما کون ألغر ض من العارضات نفسسها أن 
تحمل غماء » فان سطوح هذا الغماء تو لف قيما بینها و یت 
منفر حة 1 ولا محال في هذه العماره لاشر ساب وانتهاء ملب 4 بل 
كل وظيفتها هي الحمل والارتكاز . كذلك قان القوس الداثری 6 
الذي لمتد انناو ه اللامنقطع من عمو د الی آخر والذي لحمیع 
نقاطه مركز مشترلد » برتکز الى ركائزه التحتية + اما في العمارة 
الرومانسية > على العکسن © فلیست مسألة الحمل والشکسسل 
القائم الزاوبة هي التي تحظی بالاهمية الكبرى ؛ بل انها تنحی 
حانبا على اعتبار ان مقومات الىناء تنهض بو سائلها الخاصة 
وتجتمع لتؤلف راسا مديبا » من دون ان یکون ثمة دور للفارق 
الاجتماع على شکل رأس مدب وّلفان التعيين الرئيسي الذي 
مخ عن‌تشکیل مثلغاث متساوية السافين ذات قاعدة عر دضة» 
وأقواس مدسة الرأس 4 وتلکم هي السسمة ألألفت للنظر من تهات 


ب الشكل الخارجي والشكل الداخلي 


شتمل مجهود ۱ختلاء بالثفس ها لامرن جن ار هي 
فعل عبادة » على آناء متباينة تحمل من التعذر اتمام هذا الجهود 
في اماکن مفتوحة او امام المعايد » فلا يكون ناجما وفعالا ألا في 
داخل بيت الله . اذن فان تكن الشکل الخارحجي هو الذي يلعب > 
في معبد العمارة الکلاسیکیه 4 الدور الرئيسي ویقی © بضل 


۱۷ 


صفوف الاعمدة » مستقلا پقدر او بشن هن البتاء الداخلي > ف 
هذه الحال حال العمارة الرومانسية التي لا بتلیس فیها داخل 
المبنى اهمية اكبر فحسب. وذلك ما دام الغرض الوحيد لجموع 
التتاه ان شیور هلا الداخل وآن إيقفلة ويعزلة س پل بشبدی اشا 
من خلال الشکل الخار جي بتعيينه له مظهره الخاص وتنظيمه . 

وعليه »> ستبدأ اولا النظر في الداخل 4 مما سیتیح لنا أن 
نفهم الخارج على نحو افضل . 

كما سبق لي القول ؛ يستمد داخل الكنيسة مداوله الرئيسي 
من كونه مكانا للاجتماع بمكن فيه لجماعة ااؤمنين ان تفرغ 
امل » بمنای عن تقلبات الطقس وعن البلبلة آلتي العالسسم 
الخارجي مصدرها * دهد .ونر العال: الداخلی, مقفلا ایا 
على حين كان للمعابد الاغريقية » علاوة على الاروقة والقاعات 
المفتوحة ؛ حجيرات مفتوحة , 


لكن دما أن الا ختلاء السیحی هو 9 الو قت تسه تسام 
الانسان فوف وجوده الحدود وتصالم للذات مم الله 6 فان ما 
> بواحهنا هنا عبارة عن وحدة عينية ناجمة عن توسط عدة آناء 
مختلفة ٠‏ ویکون من مهمة العمارة الرومانسية انضا ان تشف > 
بحسب الامکانیات العمارية التاجة ؛ ومن خلال شکل البنسی 
ووضعيته ؛ عن مضمون الروح الذي شعل الننی وعاءه القفل ان 
جاز القول » وان تربعط بهذا المضمون الشكل الداخلي والخارجي 
على حد سواء . 

وتترتب على هذه المهمة المستشعات الثالية : 

لاکوی أن تكون الفسحة الداخلية فسحة کنيسة محردة ع 
فسحة خاوية » لا تشتمل على فروق, أو على تدرجات بين هذه 
الفروق ؛ بل ينبغى أن یکون لها شکل عيني » متنوع الابعاد » اي 


re‏ متساو طولا وعرضا وارتفاعا في آجزائه کافة . والشکل 
الداثری أو الستطیل أو المريع 6 دما الس عه من ساو سي 
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الحدرآن التي تحط به و في الغماء الذي تقطیه » لا ناسب هده 
الباني » لان التساوى الفارع لستطیل او مربع تمحز عن التعبير 
عن حر که 0 و 0 وتوسطها في مهو دها للتسامی نحو 
اللامتناهي » م الآخر » لحو الاعالي ١‏ األسامية . 

وتراتبط 3 تقدم 20 اخرى تتمثل في ان النفع الذي 

" تضفيه على البیت الجدران التي تحط نه والسقف الذي غطيه») 
و کذ لك الاعمدة وألعارضات > ۳1 لعب في الفن القوطي سوی ` دور 
انوي تماما من وجهة نظر تعيون الشکل . وینجم عن لك آختفا 
الفارق الحاد الذي رم في آلفن الکلاسیکی بين الحمو له وبين 

الر کیز ه ا ترتكز الیها » وكذلك اختفاء آلشکل اا رت سس رن 
الستحیب لقاصى نفعية خالصة 6 ومن ثم العودة الى شكل قرب 
من الاشکال الطبيعية ٤‏ وهو شكل حاو ومحتوی برتفعان بر که 
حره ة واحتفالية . فعندما بدلف المرء ال داخل کاتدرائیه مسن 
العصر الوسيط © لا يذهب به الفكر الى التانة والعقلاية 
الميكانيكيتين للدعاثم ا لتى تحملها هذه الدعانم » بل ساوره 
اتطباع بانه قد انتقل الى غابة فة الاشحار » تنحني غصونها على 
بعضها بعضا و تحتمع م قبة طبيعية . واستهة ذلكت أن 
العارضة المستعرضة تحتاج ا نقطة استناد مكينة ولا بد أن 
تكون آففیه تماما . غير أن الحدران في الفن القوطي تنهض من 
تلقاء نفسها » بمل۶ الإستقلال والحرية » وكذلك شأن الدعائم 
ألتى أذا ما أدركت أقصى صعو دها انسعت: وعراضت قلسي 
اتحاهات تي » لتعود مر ن ثم » وکما لو مصادفة وانفافا > آلی 

الاتصال بعضها بیعض ؛ وبعبارة اخری » ان وظیفتها المعينة لها 
کحاماة للقبة © وبالرغم من ان هذه الاخره تنهض قفا :یسیو فا 
الدعائم » ليست مبحددة ومعلنا عنها علي نحو سافر . سل 
سساورنا الطباع بن الدعائم لا تحمل فيا 6 ونان تشعساتها العلا 
ما هي آلا ا ر مائل تعض الشيء للجذع . وتشعات حمیع 
الاعمدة تولف باحتماعها قبة الکاتدرائبه » مخلما تتلاقى أغصان. 
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الاشجار العلا يي غاب لتشكل قبة خضراء ۰ و لیس ألا لقسة 


متششكلة على هذا النحو من الانیثاق الحر للجدران والدعائم ان 
وأن تو حي 6 نمثل ما تو حي دي 6 بالتو قر العدسي ۰ بيك أن هذا 
۹ لعي أن العمارة العو طة ند اتخدات من الا حار والغامسات 
ان الثهابة المدسة ؛ التي تولف البدا الاساسي للفن القوطي») 
تأخذ داخل الكنيسة شکلا مموها بعض الشيء هو شكل القوس 
تحتاج . الكنائس القوطية الكبيرة » کیما تکون مقفلة تماما » 

الى غماء ؛ وهذا الفماء بشکل » بالنظر الى أحجام البناء » حمولة 
ثعيلة بما فيه الكفابة ويتطلب ركيزة مكينة . وذ لکم هو آلدور الذي 
تتولاه الدعائم على ما يبدو . لكن بما ان الاشرئباب بمطي الركيزة 
ظاهر صعود حر » فلا مجال لان تستعمل الاعمدة لنفس الهندف 
فالاعمدة تتحول في العمارة الرومانسية الى دعائم » وهذه الدعائم 
سحو تمدق معه ألا فوأس وكأنها محر د أستطالات لد ‌عامه تلا في 
مصادفة واتفاقا على شكل قوس منحرف . ومن الوُكد أنه مکن 
للمرء أن بتصور النهاية المدسة للدعامتين المتباعدتين واحدتهما عن 
الاخرى في شكل جبهة جملون )١(‏ ترتكز الى عمادي زاوية » 
وبالمقابل فان السطحين الجانبيين سيوحيان وكأنهما حمولة 
مستندة الى ركيزة حتى ولو ارتکزا الی الدعائم وألفا وأباهسا 


| - جبهة جملون ‏ 11811011 : هي في العمارة القسم العلوي الثلث 
من حد ار تحمل رأسه طر ف قخش یه ذات ميزابين ۳ سمس 
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زوايا متفرحة جدا ومال واحدهما باتجاه الآخر على شكل زاوبه 
حادة . اما القوس القوطي النحرف 4 الذي یکون له في البدایه 
ظاهر استطالة للدعامة بخط مستقیم » والذي لا ينحني الا على 
مهل وبصووة قر محسوسة > فیتره لدینا علی العکس آلیفین 
بأنه ناجم عن اجتماع استطالات حقيقية للدعائم . وبالتعارض مع 
الاعمدة والعارضات تدو الدعانم والعقود وکانها تشكيل واحد» 
وان ارتکزت الاقواس الى التیجان التي هي نقطة انطلاقها . غير 
انه لا بندر » كما فى الکثر من الکنائس الهولاندية » ان تکسون 
النیجان متعدمة الوحود » مما بیرژ علی اجلی نجو e‏ 
الدعائم والاقواس القوطية النحر فة التي تحدثنا منها . 

وبالنظر » من جهة اخری » الى أن الاشر ثاب بحب أن و کد 
بصفته السمة الميزة الرئيسية » لذا فان ارتفاع الدعاثم بنجاوز 
عرض قاعدتها شب لا بمکن تقديرها بالنظر وحده . فالدعائم 
تضیق وترداد مضاقة وتشرئب اشرئبابا شدیدا الی الاعلی بحیت 
يتعذر على العين ان تشمل بنظرة واحدة الشکل کامله > بل 
بضطر الرء الى أن بحیل الطر ف حو له دائريا » وأن تفحصه من 
الاسفل الى الاعلی الى أن تتو قف العين » وقد اطمانت »> على 
مشهد التحدب الناشىء عن تلاقي الاقواس » تماما مثلما تفلح 
اللفس القلقة » المعذبة » بعد طول خشوع وتأمل» في مفار قه آرض 
ا باتجاه الرب الذي فيه تلقی الراحة النشودة . 

الفارق الاخ بين الاعمدة والدعائم تمثل في ان الدعائم 
اه عقا و لصا تلق بطابعها! او e‏ 9 
مستدبرة نظیر الاعمدة © ولا تکون ذات شکل اسطواني لا حول ولا 
شدل في کل أرتفاعه 4 تکون محاطة عند القاعدة بحزمه من 
الالياف فى شكل قصبات »> يتفصل بعضها عن بعض طردا مسع 
ارتفاعها وتشع في الاتحاهات كافة من خلال استطالات عديدة ٠‏ 
و شا و العبود قي العمارة الکلاسيكية من الشکل الثقیل » 
الصمت + الکین > البسیط » نحو الشیق » الرشیق » الشرتب » 
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تحن ف 4 ترى العامة فون العمار 5 آلر ومانسية تتعتسسسق e‏ 


النحر فة . ونوافذ واپواب القسم السفلي من و 
الر کزی والخورس ۲ 0۳ط ۰ تكون ذات آححام هائلة » 
السفلی.» القسم. العلوزی ایض > فلا تصل اليه » كما بالنسسبة الى 
القبب » الا بالانتقال الى الاعلى ۰ ویساور الشاهد » بفعل اسماء 
النظر هل ١‏ / انفعال معن 6 انفعال اللامتو ضع 6 الناشیء عن المون 
بدن الاسفل والاعلى » بين ما تركه النظر وبين ما سیعر ض له في 
اللحظة التالية . و فا من ذلك لا یکون زجایع النوافة » بسمب 
الرسوم التي تغطیه» الا نصف نان ٠‏ وتمثل الرسوم مو ضوعات 
یی من التاريخ القدس لکنها کثیرا ما تستبدل بالسوان 
سسيطة 4 الغر ض منها أن تست نورا غسفيا وأن تعطى ور الشمو ع 
مز دا من آلو هچ ۰ ففي هذا الفناء الو اسع آلر حب تحب أن سود 
لون اسن ين لون الطبيعة الخارجية , 

فيما يتعلق بالتنظيم الداخلى الكنيسة القوطية » تقدم بنا 
وارتفاعا , و دکمن الفارق الرئیسی 6 من هذه الزاوسمة 6 لین 


الخو دس والجناح الصالب 20 Transept‏ والصحن ار کزی من 


aa n rem 


؟ نی الكئيسة ۰ خوقة المرتلين > وکذ لك الموضع الذي تقف فيه. سمب 
؟ - الجناح المصالب ۰ دواق عرضاني يفصل الخورس عن صحن الكنيسة 
ال ويؤلف ذراعي الصليب . 775 
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حهة أولى © وبين الصحون الحاسية من حهه ثانية . 
تتألف sS‏ 4 من الناحية الخارحية 4 مسن 
الجدران التي تحیط بالبنی » وعلی مسافة ما منها تقوم الدعائم مع 
أقواسها ¢ 00 ۳ اوی من الناحية الداخلة من هة الدعانم نفسها 
3 4 مح أ قو أسها غير المتصلة فيها بينهأ حدر أن 64 ومن 
الجانبية و 0 12 . اذن فللدعائم هنا غابة معاكسة 
لتلك ١‏ التي لصفو ف الاعمده في المعايد الاغر شیه 4 المفتوحة لقع 
الخارج والغلقة علي ألد اخل 1 و لیعض الکنانس صحنان حانبیان» 
اما کاندرائية انفرس 53 58 فلها ثلاثة صحون حانبية 
شحاوز الفناء ار تس ۲ تا دون ١‏ ادي الجا 
في الارتفاع 6 وكؤن متقوبا بنوافذ طو لانية ات أحجام شضخمة 
في ا من الاحيان 6 دحيث تعدو الحدران نفسسهأ وكأنها مؤلفة 
هن أعمدة رقيعة ننتهی حمیعها ۲ قواس محر 4 وتو لف عقو دا 37 
لکن نمه كنائس. تعادل ارتفاع صحو نها الحانبية مع ارتفساع 
اريسي 4 نظیر كشيسسة سأن سیا ذد في و 6 ممأ 
ضفي على مجموع اليناء مشاقة كبيرة ورشاقة حرة ومفتوحة . 
کون کل لك هو و واقع الحال ¢ تالف مجمو ع المناء مسن 
صفو ف من الدعاتم ت لفت ما ننه الغایه التي تعحتمم اشحارها 
الک ۵ التعداد من أعاليها ومن كين تشعساتها ألتى ۱ لتخصدى لها 
عد والتي تشكل عقودا عقودا . ولعد شاء يعض هم بعزو مدلولا 
صو فيا و عدد الدعاثم وال الننسب العددية بوحه عام 5 وأبما 
كان من امر 4 فقد عزيت. اهمية جلى لرمزية الاعداد هذه في أروع 


۰ ومزنه برسوم لروینز ايد 
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عصور ازدهار الفن القو طي > العصر الذي شیدت فيه كاتدرائية 
کو لن ( علی سبیل المقال * في زمن کان بمكن فيه بسهولة 
"شا الیهم بالقلاني ی و التفاصیل ار 
غير ان هذه المحاو لات العسفية» الستو حاة من الرغبة في اکتشاف 
معنى رمزي لكل الاشياء ) لا لدتسي الى انون لعي 
للاثر ولا الى جماله » لان هذا الدلول وهذا الجمال انما تعبر عنهما 
اول ر لها بالدلول الصوفي للنسب العددية . لذا ينبغي 
أن نتحفظ من الانسیاق الى أبعد مما بنبفي في البحث عسسن 
مدلولات من هذا القبيل ؛ لان من يطلب التعمق الشديد وسحث 
في قل مكان عن معنى حخفي 6 پنتهي به الامر ان مشابهة اولئ_ك 
العلماء الكذبة الذين رون مرور الكرام بالاشياء العميقة حنا » 
من دون أن شتهو! ولو مجرد اشتباه في عمفها . 

والآن بصع كلمات حول الفارق بين الخورس والصحصن 
المركري 5 فا ریم الرئيسي 4 الذي شکل مركز العبادة 6 لنخصب 
في ااخورس © قیقد سه و حمل منه مر کز الر وحي * بینما تحثل 
جماعة الم منين مكانها في الصحن الر کزي یت شهض انضا مسر 
الوعظ وار موی الى ورب لا بد من صعود عدة درجات ؛ 
وإذ ماسوو دن و کل :ما عليه معانه على مستوی ارفع من باقي 
العسحن * کون تمييزه بالنظر في غابة من السهولة ٠‏ والخورس 
اکثر زخر فة من ساثر أقسام الكنيسة ؛ ومع ذلك سدو » بخلاف 
الفناء الكبير درغم تساوبه وایاه في ارتفاع العقود » اکثر حلالا 
وأحتفالية و سموا © بيد أن ما سستأهل الشئو ره به بو جه خاص هو 
آن النناء برمنه © بأعمديه المتقاربة أكثر فأكه ؛ وبعر ضسة 


سے سس 


۵ کون او کولونیا : مدينة الانية على الراین * فیها كاتدراائية لاريخية 
ننيت في الفرن الثالث عشراء سم 
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المتناقص بالتالي اكثر فأكثر » بحد هنا خاتمته ان حاز التعبير » 
تخمه الاخير » بينما يبقى الحناح المصالب والصحن المركزي على 
اتصال بالخارج من خلال بابي الدخول والخروج ؛ وبالنسبة الى 
حهات الافق الاصلية » کون اتجاه الخورس الى الشرق » واتحاه 
الصحن أ رئيسي لل الغفرب 4 واتیحاه جاح ی آلخر اب ب ۵986 
الى الشمال والحتوب ولك نج گنای ایض لها خورسان » 
واحدهما متجه شرقا والثاني غربا ؛ وفي هذه الحال يكون موقع 
. البابين الرئيسيين في الجناحين . اما أجران المعمودية الس 
نستخدم في تكرضن دخول الانسان الى جماعة الؤمنين » 
من المصشات 4 رو لف كل 0 منها کته صغيرة 5 
<i YÎ‏ مک A‏ ا وأرياضها من eT‏ ا 6 ل 
في وال ا بالذات 9 وعلية 6 فان جمييع أهتمامات الحياة 4 
يي هنا فی مکانها 6 شط أن تكون مر قرطة دصو ر ° 5 أو 
بأغری بالدین . والفناء الوسیم لا نقطّم الی اد 0 
158 مفصوق لة بصفو ف القاعد » بل سبع كل انان 
ان شتعل فيه بحر ده 4 وأن سحجز کر سیا لاستعمال مو قت 4 وأن 
بر كع 4 و تاو صلانه 4 ثم نهس و سصر ف : وعندما لا ون 
ا ` و ت العداس الكبير 4 تودى جميع الا فعال علي د في 
آن معا » من دون 0 ضاق الاشخاص المشاركون فيها بعضهم 
بعضا . فهنا من يعظل کرد ۽ وهناك من يحمل مريشا ؛ وني 
مو ضع ثالت لمر مو کب ¢ و في مو ضع غر ه تفاع مراسم العمو دنه 
و کاهن تلو صلا ه او تى امام بعش 6 وآخر تارك زواج غر و سین 
سای ن أو 0 00 س 4 E‏ الطر ف و عينك 0 


ع ی تذوعها ۹4 
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07 ذلك بحري في آن واحد وفي مبنی واحد ۰ لکن کل .هذا 
التنوع والتعدد في آفعال 00 ودائبة التغیر لتم من دون ان 
شیر انتباه أحد في ذلك اكان ١‏ لو سییع 6 فى تلك الباني الضخفة 
الا حجام 4 فكل ما مر فيه لا دكفي یت شفاط فته 
ان سيرهة ۶ فیضیع فيه الا فراد ومساعيهم » و نصیرون آشسه 
قاط في ۳ ك الاطار العظيم الذي سرز للعيان الطابع اللحظي 
والعاس لكل ما |[ اسن هو ذاته » وفوف هذا كله » فوق 7 
وأفعاله هم 4 ترتفع ۱ لفسسيح | لشاسعة اللامتناهية ين شلهم ا 
ودناتها اللذ ین لا بحولان ولا سنج 
تلكم هي التعيينات ١‏ ار لداحل كليسة قوطية . فهي 
لم تبن برسم منفعة محددةه دل لتكون: مکانا للاختلاء الذاتي للنفس 
الراغية فيو ي .مو أحهة ذاتها ف فى ي الارتفاع ل ما فوق الخصو صسي 
والمتناهي . ٠‏ لهذا بكون داخل هذه المباني معزولا عن SR‏ 
الخارحية لفح A‏ ؛ معتمة © مكتملة في تفاصيلها بعدر ما 
هي حليلة وسامية في أند فاعها نحو اللامتناهي 
أما فيما بتعلق بالخارج فعد ذكرنا آنفا أن لیر الخارجي 
للمباني القوطية وتزويعها وترتيب حدرانها 4 ألخ » تنحدد » خلافا 
للمعاند الاغر شية 4 بالداخل ؛ على أعتبار أن الوظيفة الوحيدة 
للخارج هي تحو رمل هذا الداخل . 
هنا تجدر الاشارة الى عدة تقاط . 
اواو کل الشکل الخارجي » الذي هو شكل متصالب» 
سمح بتخمین السناء ١‏ الداخلي : فهو بالفعل على شكل صليب 4 
تولف حناحا الدع ال فرعه الافقي > وولف الخورس 
والصحن الرئيسي فرعه العمودي ؛ وهو يسمح أيضا بتعر ف 
فارگ الار تفاع بين الصحن الر ا والصحو نالعا ديه 
والخورس . ۱ 
فين أن الواجهة الرئسمسية 4 سواباتها المناظرة للصحن الر کزی 
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وللصحون الحانبية » هي التي تعكس على أحسن وحه البناء 
الداخلى .. فهي تتالف من بوابة رئيسية تفضي الى الصحن 
المركزري» ومن مدخلين جانبیین أصغر حجما يفضيان الى الصحون 
og‏ بكي للك اعنام بقار رك اباد م ال بيج 
على نفسه © ويتكثف أن جاز التعبير ؛ بل تلاشی ليصير مدخلا. 
وول الداخل الخلفية المنظورة التي تكون صلتها بالخارج کصله 
العمق بالسطح ؛ ويكون الوصول اليه بمثل ما تهبط النفس الى 
داخل ذاتها لتعقل ذاتها بكامل داخليتها . وفوق البابين الجانبيين 
ترتفع أيضا دو افذ ضخمةً » صلتها بالداخل صلة تبعية مباشرة > 
وتۇ لف آقواسا متحرفة ممائلة لاقواس البوابات ومنسوخه عسن 
نموذح العتود الداخلية . وتعلو الدخل الرئيسي وو 
0 وهی تشکیل خاص بالعمارة القوطية ولا بناسب 
إلاها . وحیشما انعدم وجودها » حری استبدالها بنافذة قوسیه 
منحر فة » أضعخم حجما بعد . ولواحهات الجناح المصالب وضعية 
ممائلة » وتحاکي جدران الصحن الرئيسي والخورس والصحون 
الحانبية » في النوافذ :كما قي الجدران الفاصلة بينها » الشکل 
الداخلی الذي بنعکس على هذا النوال على الخارج ۰ 

لكن بدءا من مرحلة معينة بطفق الخارج » الذي له مهام خاصة 


و دنها 4 بالاتعتاف من تبعيته الكل وال لهم الدآخلیین ۰ 
و سنك كر بهذا الصدد بالزوافر 20 Arc - Boutant‏ , فعد 


حلت هده انون فو EE ER Se‏ 
واستخدمت فى تعضيدك محمل آلسناء وضمان صلارته ومتانثه 4 


5 


1 سيد وردية : زخرف بشکل ورده و في اعمارة [ لکسية تحد ددا زجاج 
تة ملون بشکل دارة + سب 
۷ - الزافرة: في الابنية القوطية > نصف قوس بدعم به عقد او جداده سم 


11¥ 


رغم ارتفاعه + صحیح انها تحاكي خارحيا القواضل: :وغدد الدعاثم 
. الداخلية e‏ شكل صفو ف » لكنها لا تحاکی شكل هذه 
الدعائم بالذات » اذ ان صلابتها » طردا مع ارتفاعها » تتناقص 
من قر ص درج الى قرص Eas‏ 

لكن بالنظر الى ان الداخل شعي أن کون عبارة عن فسحة 
مغلقة تماما » فان استنساخه في الشكل الخارجي بصطدم هنا 
بحد لیس له أن شحاوزه »6 تنوب منانه من الان فصاعدا 
زياد في ي الارتفاع . وهکذا انضا تلقی الخارج شکلا مستقلا عن 

لداخل 7 شکل اکلیلبات 0 58 وتخاریم متراكب 
فوق بعض » ومنتشرة في الاتجاهات كافة > ولکن على 
الاخص في الارتفاع . ۱ 

کک نفسه لحو الارتفاع في ثرتيب الثلشات التسي 
تعلو البو س بصرف النظر عن الا قوس اجر تب وعلسسی 
اتف 00 الواجهة الرئيسية » كما تعلو نوافذ الفناء المركزي 
والخورس أ لضخمة ¢ ونلقاه أنضا في شکل السقف الدب الذي 
يتبدى بمنتهى الجلاء في واجهات الجناح الصالب . آما الزوافر 
فتنتهي في کل مکان بر بحات مدبية 4 وکما أن صفوف الدعاتنم 
تو لف في الداخل غابة من الجذوع والاغصان والعفود » كذلك 
تولف الزوافر الخارجية غابة من التخاريم تعلو بعلو آلبنی . 

غير أن الابراج هي 07 تولف التشكيل الخارحى الاکشسر 
استقلالا و أعلى ذرى المبنى . وبالفعل » في الابراج تحديدا 
تتركز » ان جاز القول » كل كتلة eT ١‏ 
دو أسطة ألبرحين ألرليسيين 6 ألى علو غير محدود © بتعذلر تنتبعه 
بالعين » من دون أن بفقد 0 طابعه الهادىء الکین . وتارة 
تولف هذان البرحان جزءا من الواحهة الرئيسية » دينما طلق 


م ل الاكليلية : زخرف پشکل اکلیل  .‏ سم 


11۸ 


برج ثالث من الو ضع الذي تلتعي عنده عقسود الحناح الصالب 
وترون بو E‏ ال يرمع رواحم او E‏ 
ار ات ویمتد علی کل عرض الصحن ااركزي . ذلکم هو علی کل 
حال التنظيم الاکثر تواترأ . ومن وحهة نظر العباده » تستحدم 
ال کقیب للاجراس ۶ علی اعتبار آن دنین الاجرانن بولسف 
عرد ااا ا اا ی ا 
واالامتحددة تشکل نداء احتفالیا © موجها الی النفس من الخادج» 
وکانما لیدموها الى التهي للاختلاء الحقيقي الذي ينتظرها » بينم 
الاصوات النطو قة التي تعر عن مضهو ن محدگد دقیق من الشاعر 
والتمتلات هي اشرات الاناشید التي تترجم في داخل الکنيسة 
بالذات . والحال ان الرنین غير النطوق لا يمكن أن بحتل ما 
خارج انى » وهو بدوي فو عل ا انراج لكي بذيع الى أبعد ما 
OT‏ ابلك + 


د ى زخرفة الكثائس القوطية 


اول ما شبغي لفت الانتباه اليه هو الدور الهام الذي تلعبه 
الزخرفة فى العمارة القوطية . فالعمارة الكلاسيكية تدال على 
اعتدال حكيم في زخرفة مبانيها . اما العمارة القوطية » فما دام 
همها الاول أن تحعل الكتل ألتي تشیدها تبدو اكبر واجل" شأنا 
ذا قن عليه دن الواقع » فانها لا تكتفي بصفتها على شكل محض 
سطوح © بل تقسمها وتحرثها بلا تو قف » ةا الا راء 
التحصئلة على هذا النحو أشكالاً تنزع هي الاخری الى الانطلاق 
نحو الاعلى . فنحن نجد » على سبيل الثال » بين حملة الوسائل 
التزبينية دعائم وأقواسا محر فة ومثلثات متساوية السافین 
ونتيحة ذلك تتحطم الوحدة البسيطة للكتل الكبيرة » وتتجزأ الى 
عدد كبير من التفاصيل الخاصة والتناهية » بحيث بتبدی مجموع 


E 


e 5‏ ۰ 2 1۰ مه اه و 


افك خاد فمن حهة او لی نحل أمامنا خطوطا و أضحة © ممتدة 


الى ما لانهابة ان جاز القول » لكنها متمفصلة فيما بينها على نحو 
واضح ومفهوم 6 ومن الحهة الا لقف مذهو لين امام كثرة 
الو سائل ال تة وغناها 2 و هکذا بری ما هو عام غابه العمو مبة 
و لس ھل منديوى المبساطة اجاور مع ما هو فالق الخصو ایا توت بت 
EN‏ مثلما تملك اللفس الانسانية القدرة علی التملص 
من أسار الورع السیحی ا ثعو ص فين حمأة الثناهی والصهار 
اال ووا التوجه نحو الارتفاع یدعو الى التسامي م وبالفعل» 
أن ألهد ف الرتيسي ممل ا رل لیس تدمیر خطوطل ا 
الر رن أو تمو بهها بكثر 5 ألو سسا 5 ا تیه و تنو عها 4 یی 
على العکس ابراز مذه الخطوط العیان » من خلال هذه الکدر ة 
وهذا التنوع تجدیدا » بحيث تفدو هذه الخطوط الذکورة هي 
السمة المميزة الاساسية للمسنى © فاذا هر لا بزداد بنتيحة ذلك 
من خلال جمیع الخصوصيات ا تتألف منها حیاه النفس 6 
ومن خلال جمیع الصروف التي تو لف لحمة کل حیاه فر ده 6 عن 
طرق التمسك بالمسادىء ا دوم عليها هلا الورع لو كك 
طابعها “ب الخال اللتارفين. )1 کل فرش نماض اأخبار سح 2 
ال نود" الى بساطة الخطوط الاساسية جمیم الانقطامات 
واستمرارنتها + 

وينوي الفن الرومانسي » من وجهة النظر الزخرفية هذه 
على مظهر آخر نید 5 فالرومانسي مو سس كما تعلم 4 من حهة 
اا 2 E‏ )عابي نداد :الفکروی CAA‏ 
على الداخل » من جهة ذافية ن يكبن على الخارج » کیا 


١1 


العمارة » وبقدر الامکان اا توضع الداخلية الاعمق غورا فسي 
متناول الادراك من خلال الکتلة الحسسية > المادية مکانیا . وازاء 
هذا الوضع ؛ لا سقی من خیار الا التالي : فبدلا من تعدبيمم 
المادى بكل مادشه الكثيفة » المصمتة» لا بد من م علی العکس 
۳ اشاف مده » وتحزئته » وتحرنده من ۱۳9 ي تلاأحسم 
واستقلال . لهذا تبدو لنا الوسائل التزبينية في اغلب الاحیان 
مكسرة 6 متقطمة » متداخلة فوق السطوح والساحات > ولیس 
من عمار 5 نعطى أبنيتها 4 رغم م كتلها الحجر د ره الثقيلة الضخمة 
ی الذى ييل ۳ تفتیته »© انطباعا بالخفة والرشاقة 
كين معط ان الکو یه 

اما فما تعلق بشكل اأوسائل التزسنية خسنا أن نذکر 
انه - خلا الاقواس النحرفة والدعائم والدواثر ‏ قرب ها فة 
اا 17 Gag‏ تخعطم تيتنه ميلقا عيدها 
نتأمل تلك الكتل التى نقبتها وحطمتها وشغلتها بد الانسان الذي 
ا » من خلال میافته اباها » ف الحصول علی آشکال تاک 
الاوراق والازهار 4 و على ا تمشل أشكالا ألمي تسه 
وحيوانية » ناره ۳ 6 وطورا مركبة خیالیا . وهكذا بدال 
الخيال الرومانسي » حتی في العمارة » على غنى عظیم في الابتکار 
و في التر کیب الفذ بين عناصر متنافرة ¢ وهذا مع اننا نحد » من 
جهة آخری » حتى في الو سائل النز بینیة» نظير الاقواس النحر فة 
والنوا فذ » وعلی آي حال في عصر الفن القوطي الانقی والاصعی © 
تکرارا دائما لاشکال واحدة » لا دل ولا تتغیر في بساطتها . 


ا 


صنو قا العمارة ار RE‏ 


قف ؤي 


ی غا بعك 6 قىل الختام » أن أبدي تعض املاحظات دول 


۲۱ 


الاشكال الرئيسية التي تلبستها العمارة القوطية في مجسری 
تطورها 6 و هآ من دون أن كون في نيتي أن آر سم 4 و لو 
باقتضاب » تاریخ .هذا الفن . 


اس العمارة قبل القوطية 


ينبغي أن نميز عن العمارة القوطية » كما وصفتها في 
الصفحات السابقات » العمارة قبل القوطية التى خلفت مباشرة 
العمارة الرومانية التي يمكن اعتبارها مصدرها ومنطلقها . وقد 
كان لأقدم الكنائس المسيحية شكل اليازيليكات 6 » الممنية وفق 
تموذج المباني الامبراطورية العامة » والتالفة من قامات كبمية 
متطاولة ومجهرة بصقالة خشبية . وقد كانث هذه اولى القاعات 
التي اعطاها قسطنطين للمسيحيين ليقيموا فيها شعائر عبادتهم. 
وكانت هذه القاعات تضم منبرا مخصصا للكاهن ؛ برقی اليها في 
ات مه لي وناو وه الو ل رایخ زوه ا 
ما تولدت عنه بسهولة فکسر وی “نا اخنسث 
العمارة المسيحية اشکالها الاخری » ومنها على سبیل الال 
استعمال الاعمدة والاقواس والطارمات Rotondes ٠١‏ 
و کذ لك نم تزیینها وزخر فتها» من العمارة الکلاسيکية» وبخاصة 


۱ حول كلكا" وهای n‏ او هی عازن یاف 
داثري وقد اطلق هذا الاسم فیما بعد علی الکنائس التي شيدت وفق هذا 
التصميم » وهو طلق اليوم على الکنائس التي تأتي ؛ من حيث الحجم 4 بعد 
الكاتدرائيات . سامت 

٠‏ ل الطارمة : بناء مستدير مقبب > وفي الکنبالس جناح صغير داثري 


محمول غ أعمدة 5 سمت 


۱۳ 


عمارة أمبراطورية العرب )1( “¢ لكنها لشت © حتى فوخ امبر اور به 
الشرق »-على وفائها لتلك النماذج الكلاسيكية وصولا الى عهسد 


حو ستنيانو س ( + کز ات ۱ ممارأة فى أن كل ما حك أده 


لاوسترو قوطیون 4149 واللانفوباردیون في انطاليا كان بشبه ٤‏ في 
جوهره » الابنية الرومانية . بيد ان تعديلات کثرة أدخلت على 
هذه العمارة فیآزمن لاحق » فى عهد الامراطور به النیزنطیه ۰ 
وكان المركز تالف من طارمة ترتکز ألى اربع دعائم ا 4 أضسفت 
اليها في زمن لاحق ابنية شتى لها صلة بالمقتضيات الخاصة 
للعبادة الرومية 4 التمیزه عن العباده الرومانية ۳ زلا ابه من امهم 
عدم الخلط. بين هذه العمار ه الخاصه بالامير اطور به البیزنطیه ونين 
a‏ حرت العادة علی تسمیتها بالبيزنطية والتي سادت 


عن زا مرو الحا عثر ااا وفرنسا وانکلترا 
۱ وألانيا 4 الح 8 


ب ل العمارة القوطية بحصر آلعنی 


١١‏ اتقسمت الامبراطورية الرومانية آلن. قرتية ورف (روما ویتزنط؟) 
على أثر الغزو البربري في اول القرن الغاسس 4 وقد زالت امبراطوریة الغرب 
سنة 1۷۷ © بينما استمرت امير اطورية الشرق الى سنة ١٥٤ا‏ م 

۲ ب. جوستنیانوس الاول : امبراطور بيزنطي  (‏ ولاه) > حسارب 
الفندالیین والفرس » واستولی مان اقرقیا EE‏ وترلد. انار مقباریسه 
مدهشة .> 355 

ل بنقسم القوط الى فرعين كبيرين هما : الاوستروقوط والفیز بقوط . 
والاوستروقتوط شعب جرماني » زحف من موطنه على ضفاف الداتوب الى 


اطالیا 4 وأقام مملکه دمرها حو ستشیبانو س م٩ oo‏ ۰ سام 


14 


وهی العماره الوم حاو لت آعلاه أن أحدد 01 5 امنا هده 
ايز التاق : الالالوة ان النهر ما e‏ ااي لي شنم ال 71 
7 میاه 4 القددمة 5 ی شاا لو حه خاص نلفی آثارا قد دمسة 
حدا هذه 0000 4 وذات أرقياط بالشروط والظرو ف التار بخية» 
على اعتنار ١‏ و القوط > آلذسسن ردواعلی أعقابهسسم 
ا حال آستو لل تتا وغا لدب سا 5 استفر و ۱ یمتا 
e‏ اا ٠‏ وهذه الواقعة تبیح لنا اقامة علاقة 
وثيقة في الظاهر بين العمارتين العربية والقوطية» لكن في الظاهر 
فقط »6 اذ أن ل چوهربه تفصل اهما في الو واقع . فما ييل 
العماره الع, وة في ألعض عصر الوسيط ١‏ ی لفو س المنحر ف 4 وائما 
الشكل ا ی حدوة r‏ 6 زد 0 ذلاك ان الباني العربية 4 
ألمكر سف لعسادة مغادره 2 تسم لعئی ودام شر قمبین دوا 6 ودكثرة 
الز خار ف ال أشكالها من ۳ الننات 3 وهذا من دون أن 
نتكام عن الزخارف التي تجمع عل ی لحو خار جي دين الإشكسال 
الووهافية وان میاه 


2 9 العوار ۵ الدبو وه 
قی العصر الإوسيط 


بالتوازي مع تطور العمارة الدينية تطورت العمارة الدنیو بة 
التي حاکت طایع الابنية ١‏ الدينية > معادلة فيك ومکیفه أبأه مع 
أهدافها اللخاصة ۰ عم سر أن ألف. ن الذي کان لسك ضمن أطار العمارة 
البورجوازية أهدافا اکثر محد ود یه 4 وان کان عليه أن لد علي 
لحو آمحل حاحات متعددة »4 لم يكن في متناو لك حول سل ذلك 
الاتساع» وما 0 في مفدوره أن ن «عخص ١‏ لجمال ألو لد و ر مذو أضع: 
دور الز نة ۷ ۱ کثر ولا أ قل . و فما خلا التساوق العام لین الا شکال 
والقاییس > لبي ببق للفن الا ان عثصر علی زخرفة آلواحهات 


14 


والادراج و الدهال, مز والنوافذ فد والاروان والداخل ا > الخ » 
لكن من 0 7 لبد عن مبدأ. النفعية الذي كان المد العام للیناء 
كله , وفى عر الو سيط كان النمط ١‏ اريسي للمسکن الدني هو 
نمطا 0 الملحصئنة » المدنية سب سة جح تل أو جيل أو فجن 
قمتهما »6 واد الحال و الد ع 0 كلل فصر وکل بيت 
عائلي 4 في ابطالا ي د المشال 6 لتحليب بمظهر حصن صعير 
أو صرح صغير ٠‏ والحاحة هي التي توي ای والادواب . 
والحسور والابراج» و کل دور الفن بعد ذلك أن بزو قها وز خر فها. 
أذن فالمتانة والامان © بالأضافة الى فدات ح عفليم وفردبه حية ف سي 
الاشکال هي التعیینات الاساسية العمارة الد ي لو شید 
وضفها بمز ند من التفصیل ساد سا الي اعت مما نعي 
لکن على مل تكد ديل فوط اا ف ن الحدائق الذي 
لآ خاق للروح محيطا طسيعيا و سر الطبيعة الس 5 فحسب 4 بل 
بجهد أرضا [ تشحو بل المنظر الطبيعي واخضاعه لعالحة معمار نة 
0 متشاغما وساتر المناء . وساستشهد هنا بمثال معروف » 
و مثال حدیقة صان سوسي 500 المظیمة 
و فما تمل ق دعن 0 الق تحصر ا © شعی أن نمیز ف4 
العنصر التصو ر !ري من العنصر العمار ي ۰ فالحد يو شت أبداعا 
معمار با بملء معنی الکلمة © ولیست نناء مشیدا بأشياء طبيعية 
حر ۵ © وانما هي من تساج مجهو د تصوبری 0 الأشياء في حالتها 
الطميعية وسسعی الى محاكاه الطميعة ال * والحره + 7 
فسسحة محلو رة = وعلی نحو بتألف منه کل متكامل ‏ كل ما هو 
فمين بان لبهجنا في منظر من المناظر ٠‏ الصخو ر وكتلها ألو حشية 
الكسيرة »> الاودية ¢ الغابات والاحمسات > اار وج © العش 


yS 


۱ لب صان مسو سي # قصر ملكي عقليم قرب بواتسدام یناه کنو بلسدور ف 
لفر بدر نيك الثاني سنة معلا؟ . سب 


1o 


السواقي الزاحفة a NS‏ ذات: القت زد تي تدب 
بالحر که والحياة » السحیرات الهادئة امحاطة بالاشحار > الشلالات 
الصاخة > الخ . ولقد ادرلد فن الحدائق ؛ من حيث هو محاکاة 
الطبيعة > درجة عالية من الكمال لد ۲ ارتیم 

ي حدقة کهذه ؛ وبخاصة في أبامنا هذه ؛ يبعي أن بحتفظ 
كن شيء بحر يته الطبيعية من حهة أولى ». ولكن شبغي من جهة 
لخری ان برع كل شيم لإعداد اصط شاعي وأن بکیف مع المنطقة 
التي ها تعام الحدقة © وهذا ما نش عنه تنافض عصی على 
كل حل ٠‏ ومن هذه الزاونة سدو آلا شيء أبعد عن الذوق من 
القصد الذي e‏ مما بفترض .فيه أن کون بلا قصد » مسن 
تكلف مفر وض على نحو ظاهر العيان على ما لا بحثمل التكلقه . زد 
9 دلت ان السستان فغك 6 في هد ه الشر وط 4 طابعه الحقيقي 
وضل عن غاسته باعتباره مکانا للتنز ه وللتحادث فى الهو اء الطلق 
في مو ضع لم بعد هو الطبيعة بحصر معنى الكلمة » وانما طبيعة 
حو لها سا لتلسية حاحته الى محيط کون من خلقه 
(اشخصي ه شير أن الحدبقة ار ۵ 6 ویخاصه اذا ما کات مزوده 
ساغودات 7 صينية وحوا مع ات وشالیهات سو سم ند »© 
و لجسو ر وص وأمع وأشياء تا خرى » تفرض ذانها بذاتها 
على انتساهنا 3 هي تدعى اآنها : شيع ما وآنها تعني دذاتها شتا ما. 
غير أن الب محر الذي 55006 غلا فصر الاحل للغانة فا ار 
ذساورنا أنه رغبة في رو به هذا الابداع مره ثانية » لان مضمونه لا 
بعرض للنظر أي شيء يمت بصلة الى االمتناهي » ولیس له نفس 
تخاطب نفسلنا ؛ وسنضیف دا ان وان ل الحديقة من الاد 
وتنسسال عند كل خطوة لا بوانتم شم اكا ادات فى الهواء الطلق 
التي اها نما حب ی : 


و ۱ > الباغود معد دسيني أو باباني متعدد الادوار 5 سم 


۳۳۹ 


ر بعر ضص تقس بقيمة اة النیع ولا فصل الانسان عن الإنسسان 
ولا تلهیه» عن داخليةه . وهنا تتدخل العماره نع وفعالية 4 
بخطوطها العقلانية » لعدخل الث وب والتناظم والتناظر» ولتخضح 
الاشیاء الطبيمية ذاتها لاعداد معماري ۰ وفن الحداتق لسدی 
المغول 6 فما ورأء السور الکسیر 4 فى [لثیست 4 و فرادس الفر س 
هي رحد ذاتها أكثر موأءمة لهذا أمظ , فما هي بحدائق انكايز به» 
بل أبهاء (صااو نان وی TT‏ بل تو 
راتكه 6 E‏ دونما اعتبار للتکالیف » لتلبية حاجه 
ا سا بیان . قر ان البدا العماري وجد ا مال 
نطبيق له في فن الحدائق الفرندسي . قالحدائق الفرنسیه © 
النظمه هي الاخری کملحفات للقصر » تتأألف من ممرات طوبلة 
€ تحفها من الحاسین اشحار مشذبة بتناسق 6 مصفو فة 
واحدتها رجانب الاخحری لمنتهی الد ق 4 ومن احمات مشذية هی 
الاخرى ومؤلفة حدراآنا مستقمة حقيقية 4 ما بحول الطبيعة الی 
معام م لح یهام الکشو فة ۰ 


e 


۱۳۷ 


مدخل ۱ ۱ 
فن العمارة : مدخل 7 


وار الیستقله او ار مز به 1 
! - آثار مان رة معدة لتکو ن اماکن احتماع الشعوب ۲۸ 

۲ شید آثار معمار ره 6 و مسطه لین العماره والدعت 15 
أت الاعمدة الفالوسية © الخ 1 

دا ات ان 4 
e‏ ۷ 

؟ ‏ الانتقال من العمارة ااستقلة الى العمارة الكلاسيكية لاه 


0 ۱ الاشية لحت الار خسة في الهند و مر‎ EE 


۱۸ 


با ۳9 مسساكن هد للمو تى 3 الاهرام 
الانتقال الى العمارة النفعية 


الفعدل الثاني ٠‏ 
چ 5 الكلاأسيكية 
- الطايع العام للعمارة الكلاسيكية 
التکیف مع ملت محدد 
ب ل و او الینی مع الهد ف 
ب الم وق تمه ا 
N ۲‏ ت التقصدو تیه للاشكال المعمارية 
ين انثية الخشب والححر 
: اك وآشکاله الخصو صیه 
> 9ب [عنل | لکلا سيك ی منطووا اليه ككل 
۲ - الاسالیب الختلقة 2 


آ- بح الأعمدة الا بونیه و لاور نه و الکورنشیه 


7 لیناء الروماني لو و سس على ألعقفك القو سمي‎ Ji 


= ب طابع العام ا e‏ 


الفصل الثالت : 
العمارة اأرومانسية 
۱ الطابيع العام 
۲ - الاشکال العمارية الخاصه 


کے ألمسيت أل زول عن الخارج 6 كشبكل اساسي 


تن الخارحي وانشکل الداخلي 


سج س زخر فه ات القوطية 


۳۳۹ 


٥٦ 
11 


8 شوت صو ف العمارة القوطية 


۳1 

الس اه قبل القوطية 1۲ 
ب ىك العمارة ألقوطية تحصر المعنى ۱۳ 
 <‏ العمارة الدنيوية في العصر او سبط 4 


۱۳۰ 


مو سو عه عام اخمال الشيغلي 


لعز تاعا عن دار الطليعة 


لولا هيغل لما كان علم التجمال 
على ما هو عليه اليوم 


خورج او کاش 


عت مداخل ألى علم ألحمال 
سم فکر ت ألحمال (في حزئين) 
الفن الرمزی 

55 القن أ لکلا سيکي 


1 
کی كنس رک اضف أت 


جم الذي تروف اتسين 
فن العماره 

7 قن النحت 

لاك قن الهم 

٩‏ - الوسیعی 

ء اب الشعر (في جز لین) 


سنا الڪ تات 


بالتواز ي مع تسم تقسيم هيغل المذاهب الفنية الى رمزي 
وكلاسيكي ورؤمانسي » فانه يقسم امكل الفنية بدورها الى 
اشكال رهمزية وكلاسيكية ورومانسية . 


. -“فالفن الرمزي يقابله فن العمارة . والفن الکلاسیکی:یتجسد 
في فن اللحت . والفن الرومانسي تمثله فنون الرسم والموسيقى 
والشعسر . 

ولا عجب ان تکون العمارة هي اسبق الفنون ای ااظهور 
تاريخياً » فالمادة الي تعمل بها مادة ثقيلة » خالية من الروح 
وخاضعة لقوانین الثقالة . ومثلها تماما كان العمل الانساني 
بدء تطوره : فهو كان ولا يزال يسعى الى التحرر من . 
۱ ثقل الوجود الطبيعي . 
اک نا 
لبنة في ذلك 
" الحمال الهیغلیا 


س = 9 و س 7 
دار الط له (اص باعش وال ۳ الثمن ۳ 9۰ ی ل. 
بكيرورك او ما یعادضا 


